
} الخرطوم - عكس الانتشار الكثيف للجيش 
ومدرعاته فـــي أنحـــاء العاصمة الســـودانية 
حجم الخوف الذي بات يسيطر على السلطات 
بسبب توسع دائرة الاحتجاج، وخروج مطالب 
المتظاهرين من البعد المطلبي المباشـــر إلى 

الدعوة إلى إسقاط النظام.
يأتي هذا فيما يراهن الرئيس الســـوداني 
عمـــر البشـــير على وصـــول الدعـــم الخارجي 
الذي يســـتطيع من خلالـــه امتصاص الغضب 

الشعبي.
ونجـــح المتظاهـــرون، بعد أن اســـتمروا 
بالاحتجـــاج لأكثـــر من ثلاثة أســـابيع بشـــكل 
سلمي، في تحقيق نصر معنوي على السلطات 
التي بات همها الآن إطلاق الوعود بتحســـين 
وعـــرض  والسياســـي،  الاجتماعـــي  الوضـــع 
خطوات للإصلاح السياسي بشكل مرتجل مثل 
التعهّد بتشريك أوسع للشباب في الانتخابات.
ولا يعني الاســـتنجاد بالجيش شـــيئا آخر 
غير إحســـاس الرئيس السوداني عمر البشير 
بأن الأمور قد تنفلت من بين يديه، وأن الوضع 
المتردي ربما يشجع بعض القيادات العسكرية 
المناوئة له على استثمار اللحظة في بلد لديه 

تقاليد في الانقلابات.
وتواردت تسريبات عن أن قيادات عسكرية 
لم تخف للبشـــير معارضتهـــا لإدارة الحكومة 
لهذه الأزمـــة، وخاصـــة مواجهـــة المحتجين 
بالقوة، وفرض زيادات في الأســـعار وضرائب 
في وقت يعيش فيه السودانيون وضعا صعبا 
غير  بســـبب خيارات ”الإصلاح الاقتصـــادي“ 

المحسوبة.
ويعتقـــد أن نشـــر المدرعات في الشـــوارع 
ســـيكون مقدمة لإعلان حالة الطوارئ للضغط 
من أجـــل تراجع الاحتجاجـــات خاصة بعد أن 
لحقت بها فئات مؤثرة مثل الأطباء والصيادلة 
والمهندســـين والمحامين وأساتذة الجامعات 

والطلبة.
وتسيطر على الرئيس السوداني هواجس 
الانقلاب واســـتلام الجيش للســـلطة، وهو ما 
أشار إليه منذ أيام حين قال ”الذين تآمروا على 
السودان وزرعوا (وسطنا) الخونة والعملاء.. 
يريدون للجيش أن يتســـلم السلطة.. ما عندنا 
مانع، لأن الجيش لما يتحرك، ما بيتحرك دعما 

للعملاء، (وإنما) بيتحرك دعما للوطن“.
ويشـــهد الســـودان منذ 19 ديســـمبر 2018 
تظاهـــرات بـــدأت احتجاجا على زيادة ســـعر 
الخبـــز، لكنها ســـريعا ما تحولـــت إلى حركة 
احتجـــاج ضد نظام البشـــير الذي يواجه أكبر 

تحدّ منذ توليه الحكم في 1989.
وقال ”تجمع المهنيين الســـودانيين“ الذي 
يضـــم قطاعـــات عديدة بينها أطباء وأســـاتذة 
جامعيـــون ومهندســـون، الجمعـــة، ”ســـنبدأ 

أسبوع الانتفاضة الشـــاملة بتظاهرات في كل 
مدن وقرى السودان“.

ودعـــا الاتحاد في بيـــان له إلى ”مســـيرة 
الأحـــد“ في شـــمال الخرطوم و“مســـيرات من 

مختلف أجزاء العاصمة“ الخميس المقبل.
وفي حين يلقى البشـــير معارضة واســـعة 
فإنـــه مـــا زال يراهن على دعم خارجي ســـخي 
يســـاعده علـــى الخروج مـــن عنـــق الزجاجة، 
من  وخاصـــة ما أســـماه المنحـــة ”المليارية“ 
الصيـــن. لكن هذا الدعم قـــد لا يصل في الوقت 

الذي يحتاجه النظام السوداني.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيسي قال الأســـبوع الماضي إثر استقباله 
مستشـــارا مقربا من البشـــير إن ”مصر تدعم 
بالكامل أمن واســـتقرار الســـودان الأساسيين 

لأمنها الوطني“.
ولاحظ دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف 
هويته أن السياسة الخارجية للبشير ”تمليها 

من كل جانب الضغوط الاقتصادية“.
ويستفيد البشـــير بوجه خاص من صمت 
المجتمع الدولي عن التجاوزات التي تقوم بها 
الشـــرطة في مواجهة الاحتجاجات، ما يوحي 
برســـالة ســـلبية تترك للسلطات الســـودانية 
حريـــة التحرك لإفشـــال الانتفاضة وإســـكات 

أصوات خصومها بالقوة.
الجمعـــة،  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  وطالـــب 
بـ“نـــزع فتيـــل التصعيد“ والإفـــراج عن جميع 
المعارضين المعتقلين ”تعسفا“. لكن مراقبين 
محلييـــن اعتبروا أن البيـــان لا يعدو أن يكون 

مجرد تسجيل موقف تقليدي.
وعانـــى اقتصاد الســـودان كثيرا من حظر 
فرضتـــه فـــي 1997 الولايات المتحـــدة بداعي 
دعم نظـــام البشـــير تنظيمات إســـلامية، بعد 
أن اســـتضاف في تســـعينات القـــرن الماضي 

خصوصا أسامة بن لادن.
وأتـــاح تعزيـــز التعاون مع واشـــنطن رفع 
الحظـــر في 2017 لكن ذلك لم يـــؤدّ إلى النتائج 
المتوخـــاة خصوصـــا مـــع إبقـــاء واشـــنطن 
السودان على لائحة الدول الداعمة ”للإرهاب“ 

منذ 1993.
وللخروج من الأزمـــة الاقتصادية كان على 

السودان التعويل على شركاء آخرين.
وفي ديســـمبر 2018 قبل أيام من بدء حركة 
الاحتجاج، التقى البشـــير في دمشـــق الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد. وكان بذلك أول رئيس 

عربي يزور سوريا منذ 2011.
وبحســـب خبراء فـــإن الهدف مـــن الزيارة 
التقارب مع روســـيا الحليف الموثوق لسوريا 

والقوة النافذة في الشرق الأوسط.
وكان البشـــير تخلـــى فـــي 2016 عن حليفه 
الإيرانـــي وانضم إلـــى التحالف الـــذي تقوده 

الرياض ضد المتمردين في اليمن المدعومين 
من طهران. 

وبحســـب وســـائل إعلام فـــإن المئات من 
الجنـــود الســـودانيين يقاتلـــون فـــي صفوف 

التحالف في اليمن.
ويؤخذ على البشير تغيير تحالفاته بشكل 
دائـــم ما يجعـــل تحالفاتـــه الخارجية هشـــة، 
ويعيـــق خيـــارات الدعم الذي عـــادة ما تقدمه 
الدول العربيـــة الغنية لدعم اقتصاديات الدول 
الفقيـــرة أو التي تعيش أزمـــات اقتصادية أو 

أمنية.

مـــن جانـــب آخر، اســـتثمرت قـــوى أخرى 
على غـــرار الصين المليارات من الدولارات في 

السودان في العقود الأخيرة.
وتقـــول آمـــال الطويـــل من مركـــز الأهرام 
للدراســـات السياســـية والاســـتراتيجية فـــي 
القاهرة إن الموقع الاستراتيجي للسودان في 

القرن الأفريقي يشكل نعمة للبشير.
وأضافت أن ”القوى الدولية والإقليمية لن 
تترك الســـودان ينهار“ معتبـــرة مع ذلك أن كل 
شـــيء رهن ”طريقة تطور موازيـــن القوى في 

الشارع“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - ألقـــى قياديون في حـــزب العدالة 
والتنميـــة المغربي الحاكم بالمســـؤولية على 
جهات خفية في فشـــل أدائهم الحكومي، فضلا 
عـــن الهـــزات والفضائـــح التي يتعـــرض لها 

الحزب.
جـــاء ذلـــك خـــلال مداخـــلات تـــم إلقاؤها 
بمناســـبة انعقـــاد المجلـــس الوطنـــي لحزب 

العدالة والتنمية السبت والأحد.
وقال رئيس الحكومة والأمين العام للحزب 
سعدالدين العثماني، إن هناك محاولات لإرباك 
وتبخيس عمل الحـــزب والحكومة، وذلك ”بعد 
م الشعب فيها عمل الحكومة  خمس سنوات قيَّ
وأعطى للحزب ولاية ثانية رغم وجود معارضة 

ظاهرة وأخرى خفية“.
وشدد العثماني في افتتاح برلمان الحزب، 
صبـــاح الســـبت بالمعمـــورة، علـــى أن حزبه 
يشـــتغل لخدمـــة المواطنين، وعلـــى الأطراف 
السياسية الأخرى واللوبيات التي من ورائها 
أن تعي أن العدالة والتنمية لا يشـــتغل إلا من 

أجل إرضاء المواطنين.
ومـــن الملفـــات المعروضـــة علـــى جدول 
أعمال هذه الدورة، قضيـــة القياديين بالحزب 
عبدالعالي حامي الدين الذي يتابع بتهمة قتل 
أحد اليســـاريين في 1993، وأمينة ماء العينين 

التي سربت صور لها بباريس دون حجاب.
وفـــي كلمته، اعتبر إدريـــس الأزمي رئيس 
المجلس الوطني لحـــزب العدالة والتنمية، أن 
الحزب يتعرض لاســـتهداف وهزات وتحولات 

متواصلة.
ومـــن الواضـــح أن هنـــاك توجها رســـميا 
لحزب العدالة والتنمية يقوم على اتهام جهات 
غير معلومة بالوقـــوف وراء أزمة الحزب، وأن 
الالتجاء إلى نظريـــة المؤامرة والمظلومية قد 
يســـاعد في التغطية على أخطاء قيادييه التي 

ترقى إلى درجة الفضائح.
وفـــي ســـياق مـــا اعتبـــره الحـــزب حملة 
ضـــده أكد العثمانـــي أن بعض خصوم الحزب 
لاســـتهدافه  الإرهابيـــة  الأحـــداث  اســـتغلوا 
وللإســـاءة إليه والدعـــوة إلى حلـــه، ولا يزال 
لهذه الدعـــوات صدى في آذاننا ولا تزال هناك 

محاولات لعزلنا.
ويُشـــار إلى أن الأمانة العامة للحزب كانت 
قد اعتبرت أن حملات الاســـتهداف السياســـي 
والإعلامي للحزب من خلال اســـتهداف بعض 
مناضليه، ”أســـلوب مرفوض ودنـــيء، ودليل 
عجـــز عـــن مواجهتـــه فـــي ميـــدان التنافـــس 
السياسي الشريف“، مضيفة أن هذه الحملات 
”لـــن تنال من قـــوة الحزب وتماســـكه الداخلي 

وعافيته التنظيمية“.

هاجس الانقلاب يدفع البشير إلى نشر الجيش في الخرطوم

} نيويورك - تســـعى بريطانيـــا إلى الانفراد 
بملـــف اليمـــن ووضـــع حـــل علـــى مقاســـها 
فـــي الحديـــدة دون مراعـــاة تعقيـــدات الملف 

والأطراف الفاعلة فيه.
وتتحـــرك لندن بكل ثقلها في مجلس الأمن 
لتمرير مشـــروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين 
الدولييـــن المكلّفين بالإشـــراف علـــى تطبيق 
وقـــف إطـــلاق النار فـــي الحديدة، والســـماح 
بوصول المســـاعدات الإنسانية إلى الملايين 

من السكان الذين يواجهون خطر المجاعة.

ويقول يمنيـــون إن بريطانيا لم تكتف بأن 
المبعوث الأممـــي إلى اليمـــن مارتن غريفيث 
بريطانـــي، بل صـــارت تريد أن تســـيّر الأمور 
في مجلس الأمن حسب أجندتها وحساباتها، 
وســـط تخوفات من أن لندن تســـعى للإمساك 
بملـــف الحديدة وتفاصيله فـــي مدخل لتبرير 

عودتها القوية إلى اليمن.
وتوقّـــع دبلوماســـيون أن يطـــرح مجلس 
الأمن الدولي مشـــروع القرار البريطاني على 

التصويت الأسبوع المقبل.
وينصّ المشروع على نشر نحو 75 مراقبا 
فـــي الحديدة ومينائها وفـــي مرفأي الصليف 

وراس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر.
وكانـــت المحادثات اليمنية التي جرت في 
السويد بإشـــراف الأمم المتحدة توصّلت إلى 
اتفاق ينص على نشر الأمم المتحدة فريقا من 

المراقبين الدوليين.

وتنشـــر الأمم المتحدة فـــي الوقت الراهن 
فريقـــا صغيرا من 16 مراقبـــا دوليا في اليمن 
بقيادة الجنـــرال الهولندي باتريـــك كاميرت، 
بموجـــب قـــرار صـــدر الشـــهر الماضـــي إثر 

التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وتقول الأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار 
الذي دخل في 18 ديســـمبر حيّز التنفيذ صامد 
عمومـــا، لكن هناك عقبات تعترض انســـحاب 

المتمرّدين من مدينة الحديدة.
ويدعو مشـــروع القرار الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريش إلى ”تســـريع“ 
نشـــر كامل البعثـــة التـــي يقودهـــا الجنرال 

الهولندي باتريك كاميرت.
وينـــص الاتفاق الموقع في الســـويد على 
أن يعقد الطرفان لقـــاء في يناير الجاري، لكن 
دبلوماســـيين قالوا إن هـــذا الموعد قد أرجئ 

بسبب تعطل التنفيذ على الأرض.

وســـيكون علـــى عاتـــق البعثـــة الأمميـــة 
الجديـــدة لدعـــم اتفاق الحديـــدة تدعيم اتفاق 
ســـتوكهولم عبـــر الإشـــراف علـــى الهدنـــة، 

وانسحاب المقاتلين وضمان أمن المدينة.
ويعمل المبعوث الأممي بشـــكل لافت على 
عـــدم إغضـــاب المتمردين الحوثييـــن بالرغم 
من التجاوزات الكثيـــرة التي عمدوا إليها في 
تنفيـــذ الاتفاق ورفضهم الانســـحاب وبدلا من 
ذلـــك عمدوا إلى التمويه ووضع عناصر تابعة 

لهم في الموانئ.
ولـــم يغير هجـــوم المتمرديـــن على قاعدة 
العند واستهداف قيادات عسكرية يمنية بارزة 
رأي غريفيث الذي بدا في كلمته، الأربعاء، أمام 
مجلـــس الأمـــن هادئا وكأن شـــيئا لم يحصل، 
وســـط تحذيرات يمنية مـــن أن التغطية على 
تجاوزات المتمردين قد تخدم صورة غريفيث 
وتطيل إشـــرافه على الملف اليمني، لكنها لن 

تزيد المتمردين سوى التعنت وتفتح الطريق 
إلى عودة المواجهات.

وطالب المبعـــوث الأممي، الأربعاء، طرفي 
لإرساء  النزاع بالدفع إلى تحقيق ”تقدم كبير“ 

الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة.
وفـــي أول ردّ لـــه علـــى اســـتهداف قاعدة 
العند، كتـــب مكتب غريفيث فـــي تغريدة على 
حسابه على موقع تويتر أنه ”يحث كل أطراف 

الصراع على ممارسة ضبط النفس“.
وناشـــد غريفيث ”أطراف الصـــراع العمل 
علـــى خلق مناخ مـــوات للحفاظ علـــى الزخم 
الإيجابي الناتج عن مشـــاورات السويد وعن 

استئناف عملية السلام اليمنية“.
واندلعـــت اشـــتباكات، صبـــاح الســـبت، 
في الحديـــدة بين القـــوات الموالية للحكومة 
والمتمردين الحوثيين، رغم الهدنة الهشة في 

المدينة.

اتفاق الحديدة بوابة بريطانيا لعودة قوية إلى اليمن
• مشروع قرار بريطاني يدعو إلى توسيع مهمة المراقبين الأمميين  • نشر 75 مراقبا لفترة أولية بستة أشهر

• النظام السوداني يراهن على تدفق الدعم الخارجي لامتصاص الغضب الشعبي
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} الجزائــر - يلمّـــح تهاوي مؤشـــرات رئيس 
الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب  ورئيـــس  الـــوزراء 
الديمقراطي، بشـــكل لافت في بورصة المشهد 
السياســـي الجزائري، إلى ســـقوط ورقة أحمد 
أويحيى كجناح فاعل في الاستحقاق الرئاسي 
القادم، بعد ميلان كفة تجديد الولاية الخامسة 
لبوتفليقـــة، وتراجـــع حظـــوظ حزب الســـلطة 
الثانـــي، فـــي انتخابـــات التجديـــد النصفـــي 

لمجلس الأمة.
وتوترت العلاقة بشـــكل مفاجئ بين حزبي 
الســـلطة الجزائرية، (جبهـــة التحرير الوطني 
والتجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي) على خلفية 
انتخابـــات التجديـــد النصفي لمجلـــس الأمة 
(الغرفة الثانيـــة للبرلمان)، ووصلـــت إلى حدّ 
تبادل الاتهامات حول ممارســـات غير أخلاقية 

حامت حول الانتخابات المذكورة.

وجرت نهاية الشـــهر المنقضي، انتخابات 
التجديـــد النصفـــي (48 مقعـــدا)، حيـــث عادت 
الهيمنة إلـــى الحزب الحاكم، فـــي حين جاءت 
حصيلة الحـــزب الثاني للســـلطة هزيلة، الأمر 
الـــذي شـــكل صدمة لقيـــادة التجمـــع الوطني 
الديمقراطي، بعدما فقـــدت العديد من المقاعد 
النيابيـــة فـــي معاقلها التاريخيـــة، الأمر الذي 
سيهدد أفضليتها في قيادة الغرفة البرلمانية، 
فـــي ظل الحديث عـــن انســـحاب عبدالقادر بن 
صالح، رئيس الغرفة الثانية للبرلمان لأســـباب 

صحية.
وتحتل نتائج انتخابات التجديد النصفي 
لمجلس الأمـــة الجزائري أهميـــة خاصة هذه 
المرة، لارتباطها بشـــكل أو بآخر بالرئاسيات 
المقـــررة في ربيـــع 2019، خاصـــة وأن رئيس 
المجلس هو بنص الدستور الرجل الثاني في 
الدولة، ومن يتولـــى قيادتها (مؤقتا) في حال 

شغور منصب الرئيس.
وتهـــاوت مؤشـــرات أحمـــد أويحيـــى في 
المشـــهد السياسي المحلي بشكل لافت، خلال 

الأســـابيع الأخيـــرة، فبعدمـــا كان يمثـــل أحد 
خيارات السلطة لدخول الاستحقاق الرئاسي 
القادم، ســـواء كمرشـــح لخلافـــة بوتفليقة أو 
كنائـــب رئيـــس بموجـــب تعديـــل دســـتوري، 
للتكيف مع الوضع الجديد، صار الرجل إحدى 
ضحايا تزوير الانتخابات، وحزبه المستهدف 
الأول من عمـــل آلة تحديد النتائـــج النهائية، 
ومـــن غير المســـتبعد أن يســـعى حزب جبهة 
التحرير إلى اســـتعادة رئاســـة المجلس، إذا 
ما تمكن من اســـتمالة الثلث الرئاسي المعين 
(بعـــض أعضائه من جبهة التحرير)، وتغيرت 
موازين القوى داخل دواليب السلطة، التي ما 
زالت متمســـكة بإحداث تـــوازن بين الحزبين 
”الحاكميـــن“، لتفادي محاولـــة جبهة التحرير 

الاستقلال بقرارها بعيدا عن السلطة.
وانتقـــد حـــزب أحمـــد أويحيى بشـــدة ما 
أســـماه بـ“الظروف المشـــحونة والممارسات 
غيـــر الأخلاقية التي ســـادت عملية الانتخاب، 
والضغـــط الذي مارســـه الحـــزب الغريم على 
المنتخبين المحليين بتواطؤ جهات إدارية“، 
وتوجه الحزب بشـــكاوى للرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، ”لإنصافـــه من تجـــاوزات الحزب 

الحاكم“.
وفيما عـــادت الأغلبية (32 مقعـــدا) لحزب 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، لم تتعـــد حصيلة 
التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي الــــ13 مقعدا، 
وجـــرت الانتخابـــات النصفية التـــي يصوت 
فيها منتخبـــو المجالس المحليـــة (البلديات 
والولايـــات) في أجواء مشـــحونة تحولت إلى 
أحـــداث عنف في بعـــض المحافظات، كما هو 
الشـــأن في محافظة تلمســـان في أقصى غرب 
البلاد، ممـــا اضطر المجلس الدســـتوري إلى 

إعادة تنظيمها الخميس الماضي.
ورغـــم التناغـــم الذي ميز علاقـــة الحزبين 
خـــلال مســـاعي الإطاحـــة برئيـــس البرلمان 
ســـعيد بوحجة، في شـــهر نوفمبـــر الماضي، 
وبـــروز تنســـيق كبيـــر بيـــن قيـــادة الحزبين 
لفـــرض مـــا أســـماه حينهـــا أحمـــد أويحيى، 
سياســـة الأمـــر الواقـــع، بعدما انتقـــد بخرق 
التشـــريع الدســـتوري، فـــإن الرجـــل دخل في 
عزلة سياسية في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد 
منعه من طرف الرئاسة لعرض بيان السياسة 
العامـــة أمام البرلمـــان. وإن حاول الرجل نفي 
المســـألة وتبريرها بـ“الأجندة الدبلوماسية“، 
فإن الحصيلة الهزيلة فـــي انتخابات التجديد 
النصفي لمجلس الأمة، وسيطرة لوبيات المال 
السياســـي على أجواء الاقتـــراع، تلمحان إلى 
إمكانيـــة رحيـــل أويحيى، من رئاســـة الجهاز 
التنفيـــذي، ليكون بذلـــك أول ضحايا المرحلة 
الجديـــدة التي تمهـــد للانتخابات الرئاســـية 

القادمة.
وتبـــادل الحزبـــان تهم ممارســـة الفســـاد 
السياســـي والمالـــي وشـــراء الذمـــم، حيـــث 
تداولت دوائر مختلفة وناشطون على شبكات 

التواصل الاجتماعي، منشـــورات وتسجيلات 
لأســـاليب شـــراء الأصوات التـــي وصلت إلى 
سقف ما يعادل الألفي دولار، بينما كانت أخرى 
في شـــكل هدايا وإكراميات ثمينة تتراوح بين 

الألف والألفي دولار.
وقـــدر متابعـــون نفقـــات وتكاليف منصب 
النيابـــة في مجلـــس الأمة في الاســـتحقاقات 
الأخيـــرة، بما فيهـــا التي جرت نهاية الشـــهر 
الجاري، بمئة ألف دولار في أحســـن الحالات، 
وهو ما يفوق بكثير مداخيل الأجرة الشـــهرية 
والمنـــح التـــي يتلقاهـــا النائب طيلـــة عهدته 
النيابية (ســـت ســـنوات)، ما يؤكد أن المسألة 
تتعلـــق بشـــراء حصانـــة لتحقيـــق أغـــراض 

وصفقات تدر عشرات أضعاف التكاليف.
وذكـــر مصدر مطلع لـ“العرب“ أن ”مرشـــح 
حزب جبهـــة التحريـــر الوطني فـــي محافظة 
بوســـط البلاد، (حاز علـــى المنصب) هو رجل 
أعمال وإحـــدى أذرع رجل الأعمـــال النافذ في 
الســـلطة علي حداد“، ما يؤكـــد هيمنة لوبيات 
المـــال السياســـي علـــى اســـتحقاق التجديد 

النصفـــي، وعلـــى تغلغل ما يعـــرف بـ“منتدى 
داخل مؤسســـات الدولة، الذي  رجال الأعمال“ 
تحـــول مؤخرا إلـــى نقابة تدافع عـــن مصالح 

رجال الأعمال.
ومع اقتراب الســـلطة من الاســـتقرار على 
خيار الولاية الرئاســـية الخامســـة لبوتفليقة، 
ســـيخلط بذلك أوراق طمـــوح أويحيى لاعتلاء 
قصـــر المراديـــة (القصر الرئاســـي)، ويقلص 
حظوظه في أداء دور مهم في المرحلة المقبلة، 
في ظل المؤشـــرات التي تلمح إلى الاســـتغناء 
عنـــه قريبـــا. وتواترت بـــوادر رحيـــل الرجل 
مؤخرا بداية من منعه من عرض بيان السياسة 
العامة للحكومة أمام البرلمان، إلى نكسته في 
انتخابـــات التجديد النصفي، ومـــرورا بتمرد 
الطاقـــم الوزاري عليه، حيث يغيب الانســـجام 
والتكامل منذ أشهر على أداء الوزراء، ولجوئه 
للتعبيـــر عن مواقفـــه المتعلقة بالشـــأن العام 
بقبعـــة رئيس الحزب، رغم أنه يشـــغل منصب 
رئيـــس الـــوزراء منـــذ أغســـطس 2017، وهو 

المسؤول الأول عن انشغالات الرأي العام.

سياسةسياسة

الحصيلة الهزيلة لحزب التجمع 
الوطني الديمقراطي في انتخابات 

التجديد النصفي، وسيطرة لوبيات 
المال السياسي على أجواء الاقتراع، 
تلمّحان إلى إمكانية رحيل أويحيى، 
من رئاسة الجهاز التنفيذي، ليكون 
بذلك أولى ضحايا المرحلة الجديدة 

التي تمهّد للانتخابات الرئاسية

أويحيى يدخل في عزلة سياسية تمهد الطريق لرحيله

ــــــوزراء أحمد أويحيى، إلى  ــــــي الديمقراطي، بقيادة رئيس ال تعــــــرض حزب التجمع الوطن
نكســــــة في سباق الانتخابات النصفية الأخيرة لمجلس الأمة الجزائري، وأمام نجاح حزب 
جبهــــــة التحرير الوطني الحاكم في الهيمنة على البرلمان، يســــــهم تراجع التجمع الوطني 
الديمقراطي الذي احتل المرتبة الثانية بدوره في تراجع طموح أويحيى السياســــــي لخلافة 
ــــــض عبدالعزيز بوتفليقة، مع توقعات بالاســــــتغناء عنه في رئاســــــة المجلس  ــــــس المري الرئي
التنفيذي في ظل الصراع المســــــتمر على السلطة، وكمحاولة لإزاحته من على الواجهة مع 

اقتراب السباق الرئاسي.

صابر بليدي
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الاستقرار على خيار الولاية الخامسة لبوتفليقة يؤجل طموح المتنافسين

البوليساريو تستفز الرباط بإجرائها مؤخرا مناورات عسكرية بالمنطقة العازلة

نكسة الانتخابات النصفية تضعف أويحيى

} تونس - قال رئيس حركة النهضة التونسية 
راشد الغنوشـــي، إن حركته ”ستشارك رسميا 
في الانتخابات الرئاســـية المقررة نهاية العام 
الجـــاري“، مؤكـــدا أنـــه ”غير معني شـــخصيا 
بالترشـــح“. وجاء ذلك خـــلال محاضرة ألقاها 
الغنوشـــي الســـبت، على منبر مركز الدراسات 
(مســـتقل)  والدبلوماســـية  الاســـتراتيجية 

بالعاصمة التونسية.
وأوضـــح الغنوشـــي أن ”النهضة لم تحدد 
بعد طريقة مشـــاركتها في رئاسيات 2019، وما 
إذا كانت ستقدم مرشـــحا من داخلها أو تزكية 
مرشّـــح توافقي آخر من خارجها“. وأشار إلى 
أنه ”غير معني شخصيا بالترشح للانتخابات 
الرئاسية المقبلة، وأنه ليست لديه نيّة للترشح 

لرئاسة تونس“.
واعتبـــر رئيـــس الحركـــة أن ”النهضة في 
الانتخابات الماضيـــة (2014)، كانت على موقع 
الحياد، وقامت بمعـــارك غيرنا، لكن هذه المرة 

ستشارك رسميا في الرئاسيات“.
واســـتطرد قائلا ”عندما لا يشـــارك الحزب 
الأكبر في البلد (في إشارة إلى حزبه الذي يمتلك 
الأغلبية البرلمانية 68 مقعدا من أصل 217) في 

الانتخابات، هذا يعد مسّا بالديمقراطية“.
وشـــدّد على ”ضـــرورة إجـــراء الانتخابات 
في موعدها، باعتبارها اســـتحقاقا دســـتوريا 
وقانونيـــا، وتمثل صورة تونس فـــي العالم“. 
وأضاف الغنوشي أن ”الورقة الرابحة لتونس 
أن لنا انتقالا ديمقراطيا ولا ينبغي أن نخســـر 

هذه الورقة“.
ومن المنتظر أن تنظـــم تونس نهاية العام 

الجاري انتخابات تشريعية ورئاسية.
ونفى الغنوشـــي الاتهامـــات التي وجهتها 
هيئـــة الدفاع فـــي قضية اغتيـــال المعارضين 
اليســـاريين التونسيين شـــكري بلعيد ومحمد 
البراهمـــي إلى حركته بامتلاكها جهازا ســـريا 

متورّطا في عمليات الاغتيال.
وقال الغنوشـــي، في هذا السياق ”النهضة 
لا تمتلك أي جهاز ســـري“، معتبـــرا أن ”اتهام 
النهضة بامتلاكها جهازا سريا يندرج في إطار 

التوظيف السياسي والمزايدات“.
ووجّهـــت هيئـــة الدفـــاع عـــن المعارضين 
شـــكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا 
عـــام 2013 اتهامـــا للنهضة بامتلاكهـــا جهازا 
سريا تورّط في اغتيال بلعيد والبراهمي خلال 

حكم الترويكا الذي قادته النهضة.
وأعلنـــت هيئة الدفاع فـــي مؤتمر صحافي 
الخميـــس، أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء 
إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت 
تورط عنصـــر يدعى مصطفى خـــذر مقرب من 
النهضة، وبصدد قضاء عقوبة في السجن، في 

حادثة اغتيال البراهمي.
وقال متحدث باســـم محكمة تونس سفيان 
السليطي إن قاضي التحقيق وجّه بالفعل تهمة 
القتل العمد إلى مصطفى خذر غير أن التحقيق 
لم ينته بعد. وبخصوص الجهاز السري لحركة 
النهضة أوضح الســـليطي بـــأن النيابة العامة 

تنظر في المعطيات المرتبطة بهذا الملف.
وسبق أن كشفت الهيئة في أكتوبر الماضي 
عـــن وثائق قالـــت إنهـــا تدين حركـــة النهضة 
الإســـلامية بامتـــلاك ”جاهز ســـري“ مورط في 
اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشـــطة تجســـس 
والتســـتر على معطيات تخـــص اغتيال بلعيد 

والبراهمي في 2013، وهو ما نفاه الحزب.
وبدأت محكمة تونس جلســـات محاكمة في 
قضيتي الاغتيال منذ 2015 تشمل العشرات من 
المتهميـــن بينهم عناصر في حالـــة فرار، غير 
أنها لـــم تصدر أحكاما حتى اليـــوم، إذ يجري 

تأجيل الجلسات بشكل مستمر.

الغنوشي: لست معنيا 
بالترشح لرئاسيات 2019

المغرب يندد لدى مجلس الأمن بانتهاكات البوليساريو في الصحراء المغربية

} الربــاط - نـــدّد المغرب في رســـالة وجهها 
الخميـــس إلـــى مجلـــس الأمـــن، بانتهـــاكات 
واستفزازات جبهة بوليســـاريو في الصحراء 
المغربيـــة والتي قـــال إنها تهـــدد وقف إطلاق 

النار الساري.
وأخذ المغـــرب في رســـالته التي تضمنت 
صورا، على البوليســـاريو تنظيمها في 6 يناير 
تدريبات عسكرية في منطقة لمهيريز وتدشينها 
في اليوم التالي مقـــار إدارية في البلدة ذاتها.  
وأضافت الرســـالة أن البوليســـاريو نشرت في 
8 يناير عربات عســـكرية فـــي منطقة غيرارات 
العازلة بحسب الرباط. وأن ”المملكة المغربية 
المزعزعـــة  الممارســـات  هـــذه  بشـــدة  تديـــن 
للاستقرار والتي تهدد بشكل خطر وقف إطلاق 

النار“.
وتابعـــت ”يدعـــو المغـــرب مجلـــس الأمن 
والأمانـــة العامـــة للأمم المتحـــدة وبعثة الأمم 
المتحدة (المحلية) إلـــى إدانة هذه الانتهاكات 
ومطالبـــة بوليســـاريو بوقفهـــا فـــورا وتنفيذ 

تعهداتها واحترام قرارات مجلس الأمن“.
وحـــذرت الحكومة المغربيـــة من انتهاكات 
جبهة البوليســـاريو لعمليـــة وقف إطلاق النار 
بإقليـــم الصحراء المتنازع عليه لما من شـــأنه 
أن يهدد الاســـتقرار بالمنطقـــة، بعد أن تداولت 
تقاريـــر إعلامية قيام البوليســـاريو بمناورات 
عســـكرية بالمنطقة العازلة خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة، وذلـــك فـــي مؤتمر صحافـــي، عقده 

المتحدث باســـم الحكومة مصطفـــى الخلفي، 
الخميـــس، بالعاصمـــة الربـــاط، عقـــب انتهاء 
اجتماع للمجلس الحكومـــي. وقال الخلفي إن 
”من شـــأن هذه الانتهـــاكات أن تؤدي إلى المس 
بالاستقرار“، واصفًا إياها بـ“الاستفزاز الصادر 

عن الانفصاليين (يقصد البوليساريو)“. ولفت 
إلـــى أن ”الأمـــم المتحـــدة ســـبق أن دعت إلى 
الامتنـــاع عن أي عمـــل في المنطقـــة العازلة“. 
وبحســـب الخلفـــي فـــإن ”عملية تبليـــغ الأمم 
المتحدة عـــن كل انتهاكات الانفصاليين لاتفاق 

إطـــلاق النـــار تتم بشـــكل منتظم ومســـتمر“. 
وأوضح أن ”هناك رصدا ويقظة من طرف بلاده 
عمـــا يقع، من أجـــل أن تتحمل الأمـــم المتحدة 

مسؤوليتها“.
لمجلـــس  ”قـــرار  إلـــى  الخلفـــي  وأشـــار 
الأمـــن صدر خلال الســـنة الماضيـــة، من بين 
مقتضياته أن أي استفزاز يجعل البوليساريو 
في مواجهة مع الأمم المتحدة وليس المغرب“. 
ومـــن المقـــرر إجـــراء مشـــاورات مغلقة حول 
الصحـــراء المغربية في مجلـــس الأمن في 29 
يناير الجاري. وســـيبحث الاجتماع خصوصا 
اســـتئناف المباحثـــات المتعـــددة الأطـــراف 
(المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا) 
برعاية الأمم المتحدة التي بدأت في ديســـمبر 

بجنيف.
واتفـــق المغـــرب وجبهة بوليســـاريو بعد 
أول مباحثات بينهما حول الصحراء المغربية 
منـــذ 2012 فـــي جنيف فـــي ديســـمبر الماضي 
علـــى اللقـــاء مجـــدداً مطلع 2019 تحـــت رعاية 
الأمم المتحـــدة التي تأمل في بـــدء مفاوضات 
من المتوقـــع أن تكون شـــائكة بينهما. ويبدو 
اســـتئناف المباحثـــات معقـــداً مع اســـتمرار 
البوليساريو في استفزاز المملكة وخرق اتفاق 

وقف إطلاق النار.
وبعد ست سنوات من فشل آخر مفاوضات 
مباشـــرة بيـــن الطرفيـــن اللذين خاضـــا نزاعاً 
حتى إعلان وقف إطلاق النار في 1991، شـــارك 

المغـــرب وبوليســـاريو على مـــدى يومين في 
جنيـــف في محادثـــات حول طاولة مســـتديرة 

بمشاركة الجزائر وموريتانيا.
وخلال تلك الجولة الأولى في بداية ديسمبر 
والأولـــى منذ 2012، تعهدت الأطراف بالاجتماع 
مجددا في بدايـــة 2019 متابعة المباحثات لكن 

بدون تحديد تاريخ ومكان الاجتماع.
وفـــي 4 أبريـــل 2018، دعـــا الأميـــن العـــام 
للأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش جبهة 
البوليســـاريو إلى ممارســـة ”أقصـــى درجات 

ضبط النفس، وتجنب تصعيد التوتر“.
وأعـــرب غوتيريش، آنـــذاك، في تقرير قدمه 
إلى مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء ”احتمال 
عودة التوترات“ نتيجة عودة عناصر من جبهة 
البوليساريو لمنطقة الكركرات. واعتبر التقرير 
أن قيـــام البوليســـاريو بنقـــل مقـــر منشـــآتها 
الإدارية والعســـكرية من ”تنـــدوف“ إلى منطقة 
شـــرق الجدار الأمنـــي في الصحـــراء، ”خطوة 
مرفوضة وغير قانونيـــة لتغيير الحقائق على 

الأرض“.
وسبق أن عبّر العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، عن دعمه لجهود الأمين العام للأمم 
المتحدة، لحل النزاع بشـــأن إقليـــم الصحراء 
المغربيـــة. وأشـــار إلـــى أن الربـــاط تواصـــل 
انخراطها فـــي الجهود الأمميـــة، التي أطلقها 
الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة، بالتعـــاون مع 

مبعوثه إلى إقليم الصحراء، هورست كولر. استفزازات البوليساريو متواصلة



} القاهــرة - لقي ســـتة إرهابييـــن مصرعهم 
بمحافظة ســـوهاج في جنوب مصر، الســـبت، 
بعـــد أن تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن، 
وكشـــفت العمليات التمشـــيطية التي يقوم بها 
قطـــاع الأمـــن الوطني عن تمركـــز مجموعة من 
العناصر الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى 
المناطـــق الجبلية بدائرة مركز شـــرطة جهينة 
(حوالي 450 كلم جنوب القاهرة) واتخاذهم من 

خور جبلي مأوى وتمت مداهمته.
وتأتي هذه العملية استكمالا للجهود التي 
تبذلهـــا القيـــادة المصرية منذ فتـــرة لتجفيف 
منابـــع الجماعات الإرهابية في البلاد، وقطعت 
شـــوطا كبيرا في هذا المجال، وهو ما انعكس 
على انخفاض معدل الاعتداءات، وقطع الطريق 

على الكثير منها قبل حدوثه.
بـــدأت النظـــرة المصريـــة للتعامـــل مـــع 
الإرهابييـــن والمتطرفين تقتنع بها دوائر عدة، 
لم تأخذ تحذيرات الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي بالجدية الكافية منذ سنوات، عندما 
أكـــد أن أخطبوط الإرهاب لن يتوقف عند مصر 
وحدهـــا، وطالب بضـــرورة التعامل معه ككتلة 
واحـــدة متكاملـــة، بمعنى لا توجـــد فروق بين 

متشددين ومعتدلين.

أخـــذت الولايـــات المتحـــدة تســـارع مـــن 
التحـــركات الداعمة للقاهرة في هـــذا الفضاء، 
ويثنـــي الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب على 
الخطوات المصرية، ولا يتردد في تقديم الدعم 
المادي والمعنوي، ويرى في الرئيس السيسي 
واحـــدا مـــن الرمـــوز الصامـــدة فـــي مواجهة 
التحديات الكبيرة التي يمثلها الإرهاب وفلوله.
احتوى مضمون خطاب مايك بومبيو وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي في الكلمة التـــي ألقاها، 
الخميس، بمقر الجامعة الأميركية في القاهرة، 
مســـاندة لافتة من بـــلاده للـــدور المصري في 
الحرب على الإرهاب، وفتح بابا واعدا لتوسيع 

أطر التعاون.

ويؤكـــد المحتوى العـــام تزايـــد القناعات 
الأميركيـــة بأنها اقتربت مـــن الرؤية المصرية 
في أهمية اتخـــاذ الترتيبـــات اللازمة للتعامل 
مع ملـــف الإرهاب كملحقات شـــاملة، والتخلي 
عن الانتقادية التي منحت الجماعات الإرهابية 
ثقلا في المنطقة السنوات الماضية، وجعلتهم 
يمثلـــون تهديـــدات مباشـــرة لأمـــن الكثير من 

الدول.
بـــدأت دوائر غربية عديدة ترى في التجربة 
المصرية في محاربة الإرهـــاب نموذجا مهما، 
لأنها تعاملت معـــه بآليات، راعت الخصوصية 
المحليـــة، وعـــدم الالتحام مـــع الإرهابيين في 
الأماكن المكتظة بالسكان، ونجحت في تكثيف 
التعاون مع المواطنين، مـــا جعلهم في طليعة 
المطارديـــن والمتتبعين للعناصـــر الإرهابية، 
التي اضطرت إلى إخـــلاء مواقعها في الداخل 
والذهـــاب إلـــى الأطـــراف النائية، وهـــي ميزة 
نســـبية مكنت أجهـــزة الجيش والشـــرطة من 

التعامل معهم بالمزيد من الحرية.
قاد هذه التطورات إلـــى تخفيف التوترات 
المجتمعية، وساهمت في القضاء على الرؤوس 
الكبيـــرة للإرهابييـــن في أماكـــن متفرقة، وفي 
مقدمتها سيناء التي أرادوا تحويلها إلى بؤرة 

تجمع الإرهابيين من مختلف دول المنطقة.
قدّمت الطريقة المصرية نموذجا في كيفية 
اصطيـــاد العناصـــر الخطرة من المتشـــددين 
السياســـية  الجـــراح  وعمقـــت  والإرهابييـــن، 
للجهات الداعمة لهم، لأنها مزجت بين مكافحة 
الإرهـــاب وبيـــن أنـــواع متباينة مـــن التجارة 
المحرمـــة، التـــي خلقـــت حزمة مـــن المصالح 
المشـــتركة مع جهات متعددة. وبـــدت النتائج 
واضحة في وقف عمليات الهجرة غير الشرعية 

من خلال السواحل المصرية.
وتعـــول واشـــنطن والكثير مـــن العواصم 
الأوروبية على تطوير الخطة المصرية وزيادة  
التعـــاون على المســـتوى الإقليمـــي، من خلال 
توســـيع نطـــاق تبـــادل المعلومـــات، والعمل 
علـــى مواجهة التنظيمات المتشـــددة في إطار 
الخصوصية التي تتسم بها كل دولة، وتقليص 
الخلافات البينية، والتفاهم حول تصور محدد 
لإنهـــاء ظاهـــرة التمدد الجغرافـــي التي وفرت 

مزايا كبيرة لعناصر إرهابية عابرة للحدود.
وســـاعدت التوجهات التي ربطت بين دول 
مثل قطر وتركيا وإيران والجماعات الإرهابية، 
على لفت الانتباه إلى البعد الخارجي للإرهاب، 
وتجلت إحدى صوره في التعاون المصري مع 
بعض الدول الصديقة والحليفة، لســـد المنافذ 
أمـــام تحركات هـــذه القوى، التـــي وفرت دعما 

عسكريا مثيرا لقيادات وميليشيات ناشطة في 
مجال الإرهاب في دولة مثل ليبيا.

وأدت تعرية أدوار البعض إلى التحذير من 
خطورة دورهم في الاستثمار الأمني والسياسي 
المرتبطـــة  المســـلحة  الكتائـــب  وتضخيـــم 
بتنظيمات متشـــددة، وهو مـــا يصب أيضا في 
صالح تقديرات القاهرة، التي نبهت إلى فحوى 
هذا الارتباط، بسبب الأذرع السياسية في الدول 
كانت تســـاند عناصره عبر تخريـــب الكثير من 
المبـــادرات لتبني موقف قاطع ممن درجوا على 

التخريب في مصر أو غيرها. 
وتشـــير العديـــد مـــن المعطيـــات إلـــى أن 
محاصرة الإرهاب عملية معقدة وتتطلب اتخاذ 
مجموعـــة كبيرة مـــن الخطوات المتســـقة مع 
الخطورة التـــي يمثلها هذا الغـــول، والتحرك 
علـــى مســـتوى طبقـــات مختلفـــة، تفضي في 
النهاية إلى القضاء عليه نهائيا، وفي مقدمتها 
قصقصـــة الأجنحة السياســـية، ســـواء كانت 
أحـــزاب محلية أو دول تتبنـــى أجندات معينة، 

وتحاول الترويج لها بحسبانها نظيفة وخالية 
من الأغراض الدنيئة.

كشـــفت مصر وحلفائها فـــي المنطقة، مثل 
السعودية والإمارات، جوانب كبيرة من ألاعيب 
قطـــر وتركيا في دعـــم التنظيمـــات الإرهابية، 
وأثّروا في مواقـــف دول كانت تتهاون عن عمد 
أو بدونه، في الربط بين هذه الدول وميليشيات 

مسلحة محسوبة على التيار الإسلامي.
ومـــن المرجـــح أن تشـــهد الفتـــرة المقبلة 
مســـتجدات في ما يتعلـــق بالحد مـــن ظاهرة 
المراوغـــات التـــي اتبعتهـــا أنقـــرة والدوحة 
والبعـــض مـــن القيـــادات السياســـية في دول 
بعينهـــا رأت أن تمكيـــن التيار الإســـلامي يعد 
أولويـــة لديها. وبعد رفـــع الغطاء عن مجموعة 
مـــن الأحداث التـــي أكدت تـــورط بعض القوى 
أصبـــح مـــن المهـــم إعـــادة النظر فـــي الرؤية 
التقليديـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، والبنـــاء على 
التقديـــرات المصريـــة، التـــي حـــذرت مبكـــرا 
مـــن التفرقة والتهـــاون مع القـــوى التي تدعم 

لإمكانية  والتســـويق  الإســـلاموية،  عناصـــره 
التعويل عليها سياسيا.

وحققت التجربة المصرية أصداء إيجابية 
للقيادة السياســـية، التي لم تتوان عن مواجهة 
الإرهابييـــن، وحصـــدت زخمـــا شـــعبيا جيدا، 
عقب تجـــاوز الكثير مـــن المناســـبات، والتي 
كان البعـــض يحمل تجاههـــا هواجس كبيرة، 
ويعتقـــد في صعوبة مرورهـــا بهدوء ومن دون 
دفـــع تكاليف مادية باهظة، وهو ما ضاعف من 
الرهانات علـــى قرب إعلان انتهاء القضاء على 
الإرهـــاب في البـــلاد، في الذكـــرى الأولى لبدء 
العمليـــة الشـــاملة ســـيناء 2018، والتي جرى 

تدشينها في فبراير من العام الماضي.
رحيل هذا الكابوس يتزامن مع حصد مصر 
ثمار الكثير من المشروعات القومية التي بدأها 
الرئيـــس السيســـي، ويتمنـــى المواطنون أن 
تكون بداية لمرحلة تكمل فيها البلاد خطواتها 
الرامية إلى التغلب على جزء معتبر من الأزمات 

وجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

سياسة

مصر تواصل معركتها لتجفيف منابع الإرهاب 

تمكنت قوات الأمن المصرية من القضاء على ستة إرهابيين، السبت، في محافظة سوهاج 
جنوب البلاد، بعد مداهمة مخبئهم وتبادل لإطلاق النار. وتعد هذه العملية مواصلة لجهود 
مكافحة الإرهاب التي تبذلها السلطات المصرية، والتي كانت قد أطلقت في فبراير الماضي 
حملة عســــــكرية شــــــاملة في سيناء شاركت فيها الشــــــرطة مكنت من الإطاحة بالعديد من 

الجهاديين.

محاصرة الإرهاب عملية معقدة 

تتطلب اتخاذ الخطوات المناسبة 

للقضاء عليه، خاصة قصقصة 

الأجنحة السياسية سواء كانت 

أحزابا محلية أو دولا أجنبية
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ة القا {

الفضل أأ

} اتفق الروس والأتراك على استمرار 
التعاون والمحافظة على آليات التنسيق 

التي أقرّها الجانبان سابقا؛ هذا ما أكّده بيان 
وزارة الدفاع الروسية عقب اتصال هاتفي بين 

وزيري دفاع البلدين، بعد أيام من لقاء وزراء 
الخارجية والدفاع في موسكو، في الأيام 

الأخيرة من العام الماضي.
توصّل الروس والأتراك إلى تفاهمات بدأت 

تظهر ملامحها على الأرض، مع نشر قوّات 
من الشرطة العسكرية الروسية داخل منبج 

وفي محيطها، في خطوة لا يبدو أنها بعيدة 
عن التنسيق الأميركي الروسي غير المعلن. 

كما أن هناك حديثا عن موافقة الروس على أن 
يقيم الأتراك شريطا حدوديا بعمق ثلاثين إلى 

أربعين كيلومترا، داخل الأراضي السورية، 
إذا ما تم الانسحاب الأميركي، لتبديد 

هواجسهم الأمنية.
وما يزال اتفاق المنطقة منزوعة السلاح 

في سوتشي محترما من قبل الطرفين 
الروسي والتركي، رغم ما عُمّم عن تقدّم 

هيئة تحرير الشام، وسيطرتها على كامل 
مناطق المعارضة في محافظة إدلب وريف 

حلب واللاذقية وحماة. وتدلّل على استمرار 
التزام موسكو بالاتفاق، التحركات العسكرية 

الأخيرة التي قامت بها في ريف حماة 
الشمالي، بالقرب من نقاط مراقبتها، حيث 

تراجعت القوات الروسية 10 كيلومترات 
عن مناطق سيطرة المعارضة، بعد أن أمرت 
النظام بسحب قوات الفرقة الرابعة، المقربة 

من إيران، والمتواجدة في ريف حماة الغربي 
والشرقي، واستبدالها بقوات من الفرقة 

الأولى والثامنة والحادية عشرة والتاسعة، 
لحماية القوات الروسية، في سعي  روسي 

لتخفيف تواجد القوات السورية المقرّبة من 
إيران، لمنع خرق اتفاق سوتشي.

ظلّت عقدة حل التنظيمات الجهادية 
معضلة أمام تركيا، رغم اتفاقها مع روسيا 

على تولي المهمّة، كخطوة تالية لاتفاق 
سوتشي، تدعمها موسكو. هذه المعضلة 

مركّبة من عدّة جوانب، أوّلها وجود تنظيمات 
متشددة غير سورية، كالحزب التركستاني في 

ريف إدلب الغربي وفي بعض مناطق سهل 
الغاب شمال غربي حماة، وتنظيم حراس 
الدين بـ2500 عنصر في ريف إدلب وريف 

اللاذقية في جبلي الأكراد والتركمان. وثانيا، 
إجبار هيئة تحرير الشام على طرد الأجانب 
وحلّ نفسها والتخلي عن المنطق الجهادي، 
وعزل المتشدّدين، واندماج عناصرها ضمن 
التنظيمات المعتدلة. وثالثا، مشكلة الحالة 

الفصائلية المتعددة والمتنازعة على مناطق 
النفوذ، والتي ترغب كل من تركيا وروسيا 

بإنهائها، واستبدالها بتشكيل موحد، يعمل 
تحت إمرة أنقرة، كما هي حالة مناطق غصن 

الزيتون ودرع الفرات التابعة لتركيا، وكما 
هي حالة مناطق المصالحة في درعا التابعة 

لروسيا.
كانت كتائب نورالدين الزنكي، أقوى 
الفصائل العاملة في ريف حلب الشرقي، 

الضحيّة الأولى أمام تحرير الشام، إذ 
اضطرت إلى حلّ نفسها في الخامس من 

الشهر الجاري، بعد أيام دامية من المعارك، 
بسبب امتناع فصائل الجيش الوطني 

والجبهة الوطنية للتحرير عن دعمها. يبدو أنّ 
هناك رغبة تركية روسية للخلاص من الزنكي، 

بسبب استقلاليته، ولأنه كان أحد فصائل 
الموم التي تتلقى دعما أميركيا. وقد تكرر 

الأمر في الأتارب، حيث حيّدت الهيئة فصيلي 
بيارق الشام وثوار الشام.

في إدلب حاولت بعض الفصائل الأكثر 
عداء لهيئة تحرير الشام، كأحرار الشام 

وصقور الشام، البالغ تعدادها قرابة 1500 
عنصر لكلّ منهما، شن حرب ضدّها لطردها 

من كل إدلب، واعتقد الفصيلان أنّ بقية 
الفصائل ستدعمهما، وكذلك تركيا. حصل 

العكس، حيث أُجبِر الفصيلان على توقيع 
اتفاق حلّ نفسيهما، بعد معارك خاطفة 

الأربعاء الماضي في سهل الغاب بريف حماة 
الغربي، وفي معرة النعمان وريفها دون قتال، 

وسيطرت حكومة الإنقاذ أمنيا وإداريا، مع 
بقاء المقاتلين في مناطقهم بسلاح فردي 
وتسليم السلاح الثقيل. في مدينة أريحا 
أصدر وجهاؤها ومجلسها المحلي بيانا 

يرحب بدخول الهيئة، درءا لمخاطر الاقتتال؛ 
فيما امتنعت غالبية الفصائل في الجبهة 

الوطنية للتحرير عن القتال، وأكبرها فصيل 
”فيلق الشام“ البالغ تعداده بين 14 و16 ألف 

مقاتل، والمدعوم من الإخوان المسلمين، 
وبالتالي يدين بولائه لتركيا، بل وكان وسيطا 

في اتفاق الهيئة مع المشاركين من فصائل 
”الوطنية للتحرير“.

النتيجة سيطرة حكومة الإنقاذ على 80 
بالمئة من مساحة المنطقة في الشمال، دون 

قتال، وبموافقة، وربما تنسيق مع تركيا، 
لإنهاء استقلالية بعض الفصائل، وإخضاع 

أخرى؛ في الوقت الذي بدأت فيه تركيا بإعادة 
هيكلة وتمويل الجبهة الوطنية للتحرير، حيث 

يبدو أنها ستعطي دورا كبيرا فيها لفيلق 
الشام. ربما تخطط تركيا أيضا، لدفع تحرير 
الشام باتجاه القضاء على جيوب التنظيمات 

غير السورية، كالحزب التركستاني وحراس 
الدين، بتصفيتها أو طردها. إذا يبدو أن 
أنقرة تستثمر، بالاتفاق مع موسكو، في 

تنظيم هيئة تحرير الشام، بتمكينه أكثر مقابل 
القيام ببعض الخدمات الضرورية للمضي 

في إكمال الاتفاق مع الروس حول إدلب. وهي 
تمارس الضغوط على هيئة تحرير الشام 

بثقل الحشود العسكرية التركية المتزايدة 
يوميا على حدودها مع سوريا؛ فيما تستغل 

هيئة تحرير الشام هذه الفرصة لفرض نفسها 
وشروطها، عبر استمرار قدرتها على الحشد 

عبر خطابها الديني المتطرف، وعبر ما تقدّمه 
من رواتب وميزات لمقاتليها، وعبر محاولة 

الظهور بمظهرٍ مقبول إداريا، حيث تمكنت من 
فرض شرطها على الفصائل الأخرى بتمكين 

سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة لها، فيما أجّلت 
شروطا أخرى، كنزع السلاح الثقيل من بعض 

المناطق، ودعت الجبهة الوطنية للمشاركة 
في حكومة الإنقاذ، وإعطائها بعض الحقائب 

الوزارية.
سعت هيئة تحرير الشام، منذ إعلان 

انشقاقها عن تنظيم القاعدة وتغيير اسمها، 
إلى تجاوز عقدة وضعها على قوائم الإرهاب، 

وتحاول تقديم نفسها كفصيل معتدل، وإن 
كان من حيث الشكل دون المضمون. لكن ما 

تقوم به غير كاف لجعلها طرفا مقبولا؛ عليها 
التخلص من العقلية الجهادية، وهذا يتطلب 

منها تصفية العناصر المتشددة، وطرد 
الأجانب، ما يعني أن تحلّ نفسها لصالح 

تشكيلات أكثر طواعية بالنسبة للأتراك 
والروس. 

يبقى التوافق مع واشنطن أمرا أساسيا 
في ترتيب الوضع السوري، وهو مرهون 
بما سيؤول إليه القرار الأميركي المترنح 
بين الانسحاب من سوريا أو البقاء. وإلى 
حينه سيظل مستقبل إدلب غير محسوم؛ 

هل ستكون منطقة نفوذ تركيّة، أم سيجري 
تسليمها للروس والنظام، مقابل دخول أنقرة 

شرق الفرات؟

التوافق مع واشنطن يبقى 

أمرا أساسيا في ترتيب الوضع 

السوري، وهو مرهون بما سيؤول 

إليه القرار الأميركي المترنح بين 

الانسحاب من سوريا أو البقاء. 

وإلى حينه سيظل مستقبل إدلب 

غير محسوم

رانيـا رضوان مصطفى
كاتبة سورية

الاستثمار التركي الأخير في هيئة تحرير الشام

} أبوظبي - التقي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مســـاء الســـبت، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وبحث معه تعزيز 
علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من التطورات في المنطقة. وكان مايك بومبيو وصل إلى أبوظبي مساء الجمعة قادما من البحرين 

ضمن جولة إلى عدد من الدول العربية في سياق شرح خطة الانسحاب الأميركي من سوريا.



} طرابلــس - تعطـــي نبـــرة صـــوت العقيـــد 
المهـــدي البرغثي، وزيـــر الدفاع الســـابق في 
حكومـــة الوفاق الليبية، مؤشـــرات على وجود 
متغيرات ما جديرة بالاهتمام، ويمكن أن تسهم 
في لمّ الشـــمل بين قيادات عســـكرية في شرق 
البلاد وغربها، وهي مساع تشرف عليها الدولة 
المصريـــة منذ نحو عاميـــن، وتحظى باهتمام 
أطراف دولية، على رأســـها الأمم المتحدة، أما 
البديـــل، وفقـــا للبرغثي، فالحرب بين شـــطري 

الدولة.
المفارقة هنا تكمن في أن البرغثي، المنتمي 
قبليـــا لمناطق شـــرق ليبيا، كان منـــذ تعيينه 
وزيـــرا وانتقاله لطرابلس فـــي الغرب، يتحدث 
بلســـان حكومـــة الوفـــاق، ورئيس مجلســـها 
الرئاســـي، فائز السراج. وكان البعض يرى في 
وجود البرغثي ضمن حكومة الســـراج، ضربة 

للجيش في الشرق.
يقـــول البرغثـــي، بلهجـــة قاطعـــة، وهـــو 
جالس مع عدد من مســـاعديه في عاصمة تعج 
بالميليشـــيات المســـلحة، إن الوقـــت قد حان 
لإنقـــاذ الدولـــة، وإذا لم يتم التعجيـــل بإجراء 
استفتاء على الدستور، والدخول في انتخابات 
لاختيـــار رئيس للدولة ونواب جـــدد للبرلمان، 
فـــإن البلاد قد تدخل في حرب عســـكرية كبيرة 
بين الشـــرق بقيـــادة حفتر، والغـــرب بـ“قيادة 

شكلية“ للسراج، وفق تعبيره.  
ســـألته ”العرب“: هل تعني بهذا أنه أصبح 
لديك اســـتعدادا للتعـــاون مع المشـــير حفتر؟ 
فأجاب، مشـــيرا، دون ذكر تفاصيل كثيرة، إلى 
جهود يبـــدو أن قيادات قبلية وغير قبلية تقوم 
بها لرأب الصدع بين شـــرق البلاد وغربها، ثم 
قـــال ”ليس لدينا مشـــكلة في التعـــاون مع أي 
طرف، من أجـــل وحدة ليبيا.. مســـتعدون لكل 
شـــيء من أجل الصلح والســـلام، وهذه أصلا 

سياستنا منذ البداية“.

الشرق يتحرك والغرب يحكم
تعتمـــد ليبيا على تركيبـــة قبلية تؤثر على 
الأوضاع السياســـية والعســـكرية فيها. تبدو 
هذه التركيبة في الشرق أقوى منها في الغرب. 
وهـــذا الأمر ليس جديـــدا، لكنه يعود لســـنين 
طويلـــة. ففـــي عهد الحركـــة السنوســـية، كان 
من الســـهل توحيد القبائـــل لمقاومة الاحتلال 

الإيطالـــي في النصف الأول من القرن الماضي، 
بينمـــا ظلت قبائـــل الغرب في خلافـــات دامية 

لسنوات.
يـــردد شـــيوخ القبائل مثلا يقول إن شـــرق 
ليبيـــا، عادة، هـــو من يبدأ في التحـــرك، بينما 
غرب ليبيا هو من يتسلم الحكم. العقيد الليبي 
الراحـــل معمر القذافي أعلن من مذياع بنغازي، 
في 1969، وانتقل لإدارة الســـلطة  عن ”الثورة“ 
مـــن طرابلس. هكـــذا فعل المجلـــس الانتقالي، 
الذي أشرف على الانتفاضة المسلحة من شرق 
ليبيا فـــي 2011، لينتهـــي الأمـــر بالذهاب إلى 

طرابلس لترسيخ سلطته الجديدة.
في الســـنوات التالية وقعـــت خلافات بين 
الشـــرق والغـــرب، أدت إلـــى انتقـــال البرلمان 
المنتخـــب فـــي 2014 إلـــى طبـــرق فـــي أقصى 
الشـــرق، بينمـــا أعـــاد المشـــير خليفـــة حفتر 
تأســـيس الجيش فـــي بنغـــازي، ليبـــدأ حربا 
طاحنة تحت اســـم عملية الكرامة ضد جماعات 
متطرفة ومسلحة في عدة مدن في شرق البلاد، 
تحظـــى بدعم من غربها، وكان العقيد البرغثي، 
ابن قبيلة العواقير، من القادة العســـكريين في 

العملية ببنغازي.         
وفي 2016، تخلى البرغثي عن حفتر، وأخذ 
مجموعـــة من أنصاره في الجيش، من بنغازي، 
وانضم للســـراج فـــي طرابلس، لكـــن يبدو أن 
تحركـــه كان مبكرا. فلم يتمكن، خلال فترة عمله 
القصيرة مـــع المجلس الرئاســـي، من توحيد 
البلاد، كما كان يأمل. بالإضافة إلى خيبة الأمل 
التي تركها في أوســـاط زملائه العسكريين في 
الشرق، فقد دخل منذ مايو 2017 في خلافات مع 

السراج في الغرب.
الخلافـــات بيـــن الســـراج، ووزيـــر دفاعه 
البرغثـــي، ما زالت مســـتمرة حتى الآن. وتدور 
بالأســـاس حـــول تحديد المســـؤولية عمن أمر 
بالهجـــوم على مقر معســـكر اللـــواء 12 التابع 

لحفتر، في جنوب البلاد.
تعـــرف هـــذه الواقعة باســـم ”مذبحة براك 
الشـــاطئ“، ووقعت فـــي 18 مايـــو 2017، وراح 
ضحيتهـــا 140 قتيلا بين مدنيين وعســـكريين. 
وفـــي اليـــوم التالـــي (19 مايو) قرر الســـراج 
وقـــف وزيره عن العمل، من أجـــل التحقيق في 

ملابسات الهجوم.
يقـــول البرغثـــي إنـــه ليـــس مســـؤولا عن 
يعلـــم  الرئاســـي  المجلـــس  وإن  الهجـــوم، 
المتورطيـــن الحقيقيين فيـــه. ومنذ ذلك الوقت 
اســـتمرت، حتى وقتنا هذا، عمليات الجماعات 
مـــع  المتحالفـــة  والميليشـــيات  المتطرفـــة 

المعارضة التشـــادية والســـودانية المسلحة، 
في اســـتهداف مؤسسات ليبية مهمة في عموم 
البلاد، ومواقع عســـكرية تابعة لحفتر، كان من 
أهمها بالنســـبة للعالم الخارجي، اســـتهداف 
منطقة الهلال النفطـــي ومنطقة موانئ تصدير 
البترول، ســـواء في حوض ســـرت، في الشمال 

الأوسط، أو حوض مرزق في الجنوب.
فـــي أحدث تطـــور لمواجهـــة الارتباط بين 
المتطرفيـــن الليبييـــن والجماعـــات الأفريقية 
المســـلحة، أصدر النائب العـــام الليبي، يوم 3 
ينايـــر، مذكرة اعتقال بحق شـــخصيات ليبية، 
أحدهـــم يقيـــم فـــي تركيـــا، و31 مـــن فصائـــل 
المعارضـــة التشـــادية والســـودانية، لصلتها 
بهجوم مسلح على الحقول والموانئ النفطية، 
وعلى قاعدة تمنهنت العســـكرية، وتدخلها في 

القتال بين بعض القبائل الليبية بالجنوب.
أبدى قادة عسكريون في طرابلس، يتمتعون 
بقدر مـــن الاســـتقلالية عـــن ســـلطة المجلس 
الرئاســـي، اهتماما كبيرا بمذكرة النائب العام 
الأخيـــرة، لكـــن أشـــاروا في مقابـــلات خاصة، 
إلى أن المذكرة لم تشـــمل أســـماء أخرى مهمة 
بعضهـــا موجود على رأس الســـلطة المدعومة 

من الأمم المتحدة في طرابلس.
وذكر بعضهم صراحة أسماء لنواب تابعين 
لحكومة الســـراج في المجلس الرئاسي. وهي 
أســـماء لشـــخصيات تنتمي إلى كل من جماعة 
الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة.

براك الشاطئ
يعتقـــد البرغثي، في حديثه مـــع ”العرب“، 
من منزله بطرابلس، أن الكشـــف عن ملابسات 
الهجـــوم على مقـــر اللواء 12، يمكن أن يســـلط 
الضـــوء علـــى علاقات مشـــبوهة بيـــن قيادات 
سياسية وأخرى ميليشـــياوية، مع أطراف من 

المعارضة التشادية والسودانية داخل ليبيا.
ويضيـــف مؤكدا أن ”قضية براك الشـــاطئ 
قضية سياســـية، يمكـــن أن تفك شـــفرة الأزمة 
الليبية. القضية فيها تواطؤ سياســـي، وفيها 
عدم إعطاء قيمة للجنوب. يمكن أن توفر نتائج 
التحقيق فيها بعض أوجه الحل وتكشف بعض 

الأمور“.
يشـــير مصـــدر فـــي المجلـــس الرئاســـي 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن البرغثـــي مـــا زال متّهما 
بالضلوع في الهجوم على براك الشـــاطئ، لكن 
المصـــدر لم يعط إجابـــات وافية عن الســـبب 
في اســـتبعاد الســـراج للنائب العام العسكري 

المخضرم، اللواء مســـعود ارحومة، الذي كان 
يشرف على التحقيق في هذه القضية.

ويضيـــف المصـــدر أن ”رئيـــس المجلس 
الرئاسي رأى أنه من الأصلح، لسير التحقيقات، 
تعيين مدع عسكري عام جديد، والسراج هو من 

يقوم، في الوقت الراهن، بمهام وزير الدفاع“.
ويرد البرغثي قائلا إن ”المدعي العســـكري 
العام الجديد، مدني وليس عسكريا، ومسؤولية 
وزير الدفاع (البرغثي)، وليس مسؤولية القائد 
الأعلى للقوات المســـلحة (السراج)، ولماذا لم 
يتـــم تحويل ملـــف التحقيق فـــي القضية إلى 
النائب العام؟ ولماذا الإصرار على تحويله إلى 

المدعي العام الجديد“؟
ويؤكـــد قائـــلا ”أنا أتســـاءل لمـــاذا أخفى 
فائز الســـراج ملف التحقيق لأكثر من ســـنة؟“، 
ثم يضيـــف موضحا أن ”ملـــف التحقيق جرى 
إرســـاله للســـراج من جانب كل من وزير العدل 
ووزيـــر الداخليـــة، في يوليـــو 2017، ولم يحله 
الســـراج علـــى المدعـــى العســـكري العـــام إلا 
في شـــهر أغســـطس 2018“. ويرد المصدر في 
المجلس الرئاســـي بالقـــول إن ”هذه إجراءات 

إدارية صرفة، ولا يوجد أي تقصير“. 
يبـــدو أن مثـــل هـــذا التنازع الـــذي ما زال 
ـــر من  مســـتمرا بيـــن الســـراج والبرغثـــي، غيَّ
قناعات عدد من القادة العســـكريين والأمنيين 
فـــي العاصمـــة الليبية خـــلال الأشـــهر القليلة 
الماضية، فقد لوحظ أن تولي فتحي باشـــاغا، 
ابـــن مصراتة القوي، موقـــع وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق، ساعد في تحريك المياه الراكدة 
وإخافة البعض، بمن فيهـــم قيادات في مواقع 
المســـؤولية، متهمـــة بالعلاقة مـــع المتطرفين 

ومع المعارضة المسلحة الوافدة من أفريقيا.
ينظر البعض إلى باشـــاغا بحذر، لأســـباب 
تتعلـــق بقصص عـــن مشـــاركته فـــي عمليات 
ميليشـــياوية فـــي 2013 و2014، لكن الرجل بدا، 
في موقعه الجديـــد، كأنه يريد أن يفتح صفحة 
جديدة، مـــن خلال حملته القوية لبســـط الأمن 
فـــي طرابلس، والتضييق علـــى الإرهابيين في 
شـــوارع العاصمة، بمـــن في ذلـــك المرتبطين 
بداعش، وتوجيهه تحذيرات مباشرة إلى نواب 
لرئيس المجلس الرئاســـي بشـــأن علاقات لهم 

بجماعات متطرفة، وغيرها.

نفوذ باشاغا
يمكـــن ملاحظة أن باشـــاغا أصبـــح مثيرا 
لقلق السراج، بســـبب كثرة لقاءاته ومباحثاته 
مع دبلوماســـيين غربيين في طرابلس. كما أنه 
أصبح ملهما لبعض القادة الأمنيين المعروفين 
بموقفهم المتشكك في معظم مسؤولي المجلس 

الرئاسي.     
ويـــرى البرغثـــي أن ”الأمن فـــي العاصمة 
يتحســـن“، لكنه ”لم يصل إلى الدرجة المثالية 
بعد.. كالوضع في ليبيا كلها، والخطوات التي 
يســـير عليها فتحي باشاغا، جيدة وفي صالح 
المؤسســـة الأمنية، سواء لمؤسسة الجيش أو 

مؤسسة الشرطة“.
في لقاءات غرف الضيافة التي يشارك فيها 
ضباط وسياســـيون، تكثر الإشارة إلى باشاغا 
باعتبـــاره أحـــد القيادات التي يمكـــن التعويل 
عليهـــا فـــي العاصمـــة. ويضيـــف المتحدثون 
كلمـــاتٍ تُظهـــره بصفـــات المتحدي للســـراج، 
خاصة حيـــن هاجم وزير الداخليـــة الترتيبات 
الأمنيـــة التي يعتمـــد عليها رئيـــس المجلس 
الرئاســـي في حفظ الأمن فـــي العاصمة، عقب 
هجـــوم داعش علـــى مقـــر وزارة الخارجية في 

طرابلس، الشهر الماضي.       
وتحظـــى جهود باشـــاغا باهتمام كبير من 
جانـــب قيـــادات أمنية وعســـكرية في الشـــرق 
الليبـــي، بعد عدة مبادرات من جانبه تصب في 
اتجـــاه التقارب بين القـــادة الأمنيين، كان على 
رأســـها إيفاد بعثـــة من وزارته فـــي طرابلس، 
التابعـــة لحكومة الوفاق، للتنســـيق والتعاون 
مع ضباط من وزارة الداخلية التابعة للحكومة 
المؤقتة في شـــرق البلاد، حيث جرى اللقاء في 
بنغازي. بالإضافة إلـــى تزايد حالات التوقيف 
والقبـــض علـــى متهميـــن بجلـــب أســـلحة من 

موانئ بحرية تركية إلـــى موانئ بحرية ليبية.    
على هذه الخلفية، تســـتمر بشـــكل غير معلن، 
محاولات حثيثة للصلح بين الشـــرق والغرب، 
وترفـــض قيادات من بنغـــازي، جرى التواصل 
معها بعد وصولها أخيرا إلى طرابلس، ذكر أي 

تفاصيل عما يجري.
يقول قائد عسكري كبير من بنغازي، التقته 
”العـــرب“، أثناء وجوده فـــي العاصمة الليبية، 
”بعيـــدا عما يثـــار فـــي الإعلام مـــن حديث عن 
المؤتمر الوطني الجامع، وغيره مما هو معلن، 
توجد تحركات يقوم بها وجهاء وعسكريون من 

مختلف المناطق الليبية لحل الأزمة“.
ويؤكـــد البرغثـــي، الـــذي ما يـــزال يحتفظ 
بعلاقات ذات طابع اجتماعي وقبلي في أغلبها، 
مع دوائر قريبة من حفتر، ”حين يجري الحديث 
عن السلام والمصالحة، أقول إن هذا ما نريده.. 
وضعـــت هذا الـــكلام أمام الشـــق الاجتماعي.. 
أمام شـــيوخنا هناك (في الشرق)، وقلت لهم ما 
تفعلوه أنتم، نحن متفقون عليه، أنا مع توحيد 
المؤسسة العســـكرية الليبية، بما يحافظ على 

الدولة، بغض النظر عن الأشخاص“.

بالتزامن مع التقـــارب الحثيث بين قيادات 
من الجيش والشـــرطة، بما فيها اللقاءات التي 
جرت في القاهرة أواخر العام الماضي، لتوحيد 
المؤسســـة العســـكرية الليبية، توجد تحركات 
أخرى لسياســـيين من طرابلس وبنغازي، لكن 
الكثيـــر من القيادات الأمنية تـــرى أنها لقاءات 

تعيبها الحلقات المفقودة.
على سبيل المثال يتبنى بعض السياسيين 
مقترحات تتضمن وجود شخصيات من حكومة 
الســـراج ومن الجيش الذي يقوده حفتر، ومن 
البرلمان في الشـــرق، ومن الحكومـــة المؤقتة 
برئاسة عبدالله الثني، في غرفة قيادة واحدة. 

وكلما مـــر الوقت علـــى مقترحـــات الغرفة 
الواحدة زادت المشكلة، بسبب كثرة الطامحين 
في المشـــاركة في القيادة، ســـواء لحســـابات 
قبليـــة، أو عســـكرية، أو حتـــى تلـــك المرتبطة 
بالدعـــم الدولي للاتفاق السياســـي والمجلس 

الرئاسي.
يبدو أنه حتى مســـألة تقاسم السلطة هذه 
ســـتظل تـــراوح مكانها. ويعلـــق البرغثي على 
هـــذه النقطة بقولـــه ”أعود وأقـــول إن ما أراه 
كلها حلول تلفيقية وليست حلولا جذرية، الحل 
الجذري هو في الدستور والانتخابات، لاختيار 
رئيـــس للدولة ومجلس للنواب، إذا كانت هناك 
جهـــود تبذل فينبغي أن تبذل للاســـتفتاء على 
الدســـتور، خلاف ذلك سنكون أمام خيارين إما 
الانقســـام وإما الحرب.. مـــا أراه هو أن البديل 

عن الدستور هو المواجهة العسكرية“.
عـــن الطريق الـــذي يمكـــن أن تـــؤدي إليه 
المواجهة العســـكرية، يقـــول البرغثي ”لا أحد 
يمكنـــه أن يتنبـــأ بهـــا.. بالعكـــس.. المواجهة 
العسكرية، إذا حدثت، ستبدأ التدخلات الدولية 
مرة أخرى، من جميع الأطـــراف التي تتصارع 
فـــي ليبيا، وســـتزيد حدتها بقوة هـــذه المرة، 
لأن الدعم ســـيكون مباشـــرة، وبقـــوة، لجهتين 

متصارعتين“.
ويختم بنبرة تحذيرية ”ســـيصبح الصراع 
كأنه بين الشـــرعية في الغرب، والشـــرعية في 
الشـــرق، ســـتتدخل دول لدعم الطرف الذي في 
الغـــرب، وســـتتدخل دول لدعـــم الطـــرف الذي 
في الشـــرق، وهذه المرة سيكون الصراع على 
أشـــده، لو صارت مثل هـــذه المواجهة التي لا 

نريدها“.

سياسة

عبدالستار حتيتة

الأحد 42019/01/13

بعض السياسيين يتبنون 
مقترحات تتضمن وجود 

شخصيات من حكومة السراج ومن 
الجيش الذي يقوده حفتر، ومن 

البرلمان في الشرق، ومن الحكومة 
المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، في 

غرفة قيادة واحدة

[ المهدي البرغثي: براك الشاطئ 
قضية سياسية تفك شفرة الأزمة 

الليبية

[ الدستور يحمي البلاد من حرب بين 
الشرق بقيادة حفتر والغرب بقيادة 

شكلية للسراج

مساع قبلية وعسكرية لتجنب الحرب بين الشرق والغرب في ليبيا

[ وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشـــاغا أصبح مثيرا لقلق رئيس الحكومة فائز الســـراج، بسبب كثرة لقاءاته ومباحثاته مع دبلوماسيين 
غربيين في طرابلس. كما أنه أصبح ملهما لبعض القادة الأمنيين المعروفين بموقفهم المتشكك في معظم مسؤولي المجلس الرئاسي.    



} منذ دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، 
قبل عامين، هناك حرص على التمّيز عن 
سلفه باراك أوباما. يعبّر عن هذا التمّيز 

الخطاب الذي ألقاه في القاهرة حديثا مايك 
بومبيو وزير الخارجية الأميركي. حرص 

بومبيو على إلقاء الخطاب من المدينة 
نفسها التي توجه منها باراك أوباما إلى 

العرب والمسلمين عموما قبل عشر سنوات. 
هذه المدينة هي القاهرة. تحدث أوباما 

من جامعة القاهرة في حين اختار بومبيو 
الجامعة الأميركية. تعتبر الجامعة الأميركية 

في القاهرة التي تأسّست بعد الجامعة 
الأميركية في بيروت (1866)، إحدى منارات 

العلم في المنطقة العربية.
لم يتمكن بومبيو من إظهار أنّ إدارة 
ترامب مختلفة عن إدارة أوباما. أكدّ على 

العكس من ذلك أن إدارة ترامب عاجزة عن 
تمييز نفسها لا أكثر ولا أقلّ. ما يميّز إدارة 

عن إدارة أخرى هو الأفعال وليس الكلام 
الجميل الذي لا ترجمة فعلية على الأرض، 

اللهمّ إلاّ إذا كانت العقوبات الجديدة 
المفروضة على إيران ستتكفّل بإجراء 

التغيير المطلوب.  يشمل هذا التغيير، 
استنادا إلى كلام بومبيو خروج الإيرانيين 

كلّيا من الأراضي السورية والتخلّص من 
صواريخ ”حزب الله“ صاحب السيطرة 

الفعلية على لبنان.
مرّة أخرى، كشف أحد المسؤولين الكبار 

في إدارة ترامب الداء ووصفه جيدا وذهب 
إلى تفاصيل التفاصيل في تحديد مفاعليه. 

لكنّ ما ينقص هو الدواء. تعرف إدارة 
دونالد ترامب تماما ما هو الداء في الشرق 
الأوسط والخليج، وصولا إلى اليمن، لكنّها 
لا تريد الاعتراف بأنّ هذا الداء يحتاج إلى 

دواء.
تكشف المقارنة بين الخطابين، خطاب 

الرئيس الأميركي السابق وخطاب وزير 
الخارجية الأميركي الحالي، أنّ أوباما كان 

يعرف ما يريد في حين أن دونالد ترامب 
لا يزال في حيرة من أمره على الرغم من 
الوضوح الذي يميّز إدارته في شأن كلّ 
ما له علاقة بإيران ودورها في المنطقة 

ومشروعها التوسّعي الذي في أساسه 
الاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية.

كان هدف أوباما منذ البداية التوصل 
إلى تفاهم مع إيران. اختزل الملفّ النووي 

الإيراني بالنسبة إليه كلّ أزمات الشرق 
الأوسط والخليج. لم يكن أوباما يرى سوى 
الإرهاب السنّي. فرّق بين تنظيم ”القاعدة“ 
وأخواته وإخوانه والميليشيات الشيعية 

التي ترعاها إيران والتي مارست كلّ أنواع 
التطهير حق العراقيين والتي تشارك في 

الحرب على الشعب السوري المستمرّة منذ 
ثماني سنوات تقريبا.

في الوقت الذي كان أوباما يلقي فيه 
خطابه في القاهرة، كانت مفاوضات سرّية 

تجري بين الأميركيين والإيرانيين، وهي 
مفاوضات توجت بلقاءات علنية بين وزير 

الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف ووزير 
الخارجية الأميركي جون كيري في جنيف 

وفيينا.
توصلت الولايات المتحدة، التي كان 

همها محصورا في تفادي أي إزعاج لإيران، 
إلى الاتفاق الذي وقعته ”الجمهورية 

الإسلامية“ مع مجموعة الخمسة زائدا واحدا 
(الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وألمانيا) 
في شأن الملفّ النووي الإيراني. كان ذلك في 

صيف العام 2015.
طوال كلّ الفترة التي استغرقتها 

المفاوضات السرّية والعلنية بين إيران 
والولايات المتّحدة، كانت إدارة أوباما 

مستعدة لغضّ الطرف عن تصرّفات إيران في 
المنطقة. تجاهلت الإدارة كلّيا ما تفعله إيران 
في العراق، بما في ذلك استخدامها لـ“داعش“ 

من أجل تدمير المدن العربية وإزالة كلّ أثر 
للعيش المشترك بين السنّة والشيعة في 
العراق. تبقى الموصل وما حلّ بها المثلّ 

الأكثر وقاحة على ذلك. الأخطر من ذلك كلّه، 
أنّ إدارة أوباما تجاهلت كلّيا ما يرتكبه 

النظام السوري، نظام البراميل المتفجّرة 
والسلاح الكيميائي. عندما لجأ بشّار الأسد 

إلى السلاح الكيميائي في الغوطة صيف 
العام 2013، كان باراك أوباما قد تحدّث عن 
”خطوط حمر“ حذّر من تجاوزها. شمل ذلك 

لجوء النظام السوري إلى السلاح الكيميائي. 
بقدرة قادرة، صار أوباما يرى كلّ الخطوط 

بكل الألوان باستثناء اللون الأحمر. مرّ 
استخدام السلاح الكيميائي مرور الكرام 
إرضاء لإيران الذي كان الرئيس الأميركي 

حريصا على عدم إزعاجها عن طريق ردّ فعل 
يضع حدّا للجرائم التي كان ولا يزال يتعرّض 

لها الشعب السوري.
هل تغيّر شيء في الموقف الأميركي من 
الشعب السوري في ضوء الخطاب الأخير 

لبومبيو؟
ليس هناك ما يشير إلى ذلك. لم يذهب 

وزير الخارجية الأميركي إلى أبعد من القول 
”إننا سنستخدم الدبلوماسية ونعمل مع 

شركائنا لطرد آخر جزمة إيرانية من سوريا“. 
عن أيّ دبلوماسية يتحدث بومبيو وعن أيّ 

شركاء؟
يبقى الكلام الجميل كلاما جميلا يبرع 
به المختصون الأميركيون الذين يصيغون 

خطابات المقيم في البيت الأبيض وكبار 
المسؤولين في الإدارة. ولكن ماذا بعد 

الكلام؟ هل تغيّر شيء في سوريا؟ الجواب، 
إنّه لم يتغير شيء. تبرّع بومبيو بالكلام عن 

إخراج الإيرانيين من سوريا وعن خفض 
النفوذ الإيراني في العراق وعن معالجة 

موضوع صواريخ ”حزب الله“ التي تهدّد 
بحرب يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل وتكون 
نتيجتها تدمير ما بقي من البنية التحتية 

المهلهلة في لبنان. الأنكى من ذلك كلّه أن 
كلّ هذا الكلام الكبير الصادر عن وزير 

الخارجية يأتي في وقت لم يتوضّح فيه بعد 
هل ستنسحب الولايات المتحدة من سوريا 

عسكريا أم لا؟

لا يزال دونالد ترامب يبحث عن سياسة 
شرق أوسطية فعّالة. أقدم على خطوة في 

غاية الشجاعة عندما مزّق الاتفاق في شأن 
الملفّ النووي الإيراني ودعا إلى مقاربة 

جديدة مع إيران. تقوم هذه المقاربة، التي 
تستند إلى تاريخ العلاقات بين ”الجمهورية 
الإسلامية“ والولايات المتحدة في السنوات 

الأربعين الماضية، على تغيير السلوك 
الإيراني على الصعيد الإقليمي وعلى 

الصواريخ الباليستية التي تصرّ إيران على 
امتلاكها.

هناك وعي أميركي لخطورة إيران 
ودورها على صعيد زعزعة الاستقرار في 

الشرق الأوسط والخليج. في المقابل، 
هناك كلام عن انسحاب عسكري أميركي 
من سوريا. هل تريد إدارة ترامب متابعة 

السياسة التي اتبعها أوباما ولكن في ظلّ 
خطاب متشدد مليء بالتناقضات؟

في النهاية، اختلف الخطاب ولم تختلف 
السياسة. تدعو الولايات المتحدة إلى قمّة 
تنعقد الشهر المقبل في بولندا للبحث في 

الموضوع الإيراني وفي الوضع في الشرق 
الأوسط عموما. تريد إدارة ترامب القول 

إنّها مختلفة. ما لا تقوله أمران. الأول إنّها 
لا تمتلك استراتيجية تجاه إيران غير 

العقوبات. أمّا الأمر الآخر فهو أن على حلفاء 
إيران في المنطقة لعب دورهم في التصدي 
لإيران. مَن مِن هؤلاء الحلفاء سيأخذ على 
عاتقه التصدي لإيران في سوريا؟ الجواب 
بكل بساطة أن ما تفعله إدارة ترامب يمثّل 

دعوة صريحة إلى إسرائيل للتصرّف 
بالطريقة التي تراها مناسبة في سوريا. ما 

الذي ستفعله إسرائيل التي تقلقها صواريخ 
إيران في سوريا وصواريخ ”حزب الله“ في 

لبنان؟ كيف ستعالج ما تعتبره ”تهديدا“ 
خطيرا لها في وقت ليس هناك ما يشير إلى 

أن روسيا مستعدة للعب الدور المطلوب 
منها، أي دور المساهم في ترويض إيران 

وجعلها تأخذ حجمها الحقيقي في بلد مثل 
سوريا؟

سياسة

اختلف الخطاب ولم تختلف السياسة
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لم يتمكن بومبيو من إظهار أنّ 
إدارة ترامب مختلفة عن إدارة 

أوباما. أكّد على العكس من ذلك 
أن إدارة ترامب عاجزة عن تمييز 
نفسها لا أكثر ولا أقلّ. ما يميّز 

إدارة عن إدارة أخرى هو الأفعال 
وليس الكلام الجميل الذي لا ترجمة 

فعلية له على الأرض

هناك وعي أميركي لخطورة إيران 
ودورها على صعيد زعزعة الاستقرار 

في الشرق الأوسط والخليج. في 
المقابل، هناك كلام عن انسحاب 
عسكري أميركي من سوريا. هل 

تريد إدارة ترامب متابعة السياسة 
التي اتبعها أوباما ولكن في ظلّ 

براعة في تسويق الكلام فقطخطاب متشدد مليء بالتناقضات؟
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} كثير من المحرمات بدأت تتهاوى داخل 
الاتحاد الأوروبي وأصبح من الممكن توقع 
انعطافة نحو أقصى اليمين في انتخابات 

البرلمان الأوروبي المرتقبة في الربيع.
أصبحت روما منذ صعود الحكومة 

الشعبوية بمثابة عرّاب للأحزاب اليمينية 
الرديفة في باقي الدول وحليف معلن لكافة 

الحكومات اليمينية في أرجاء أوروبا، 
بل إن الحديث أصبح علنا اليوم حول 

محور جديد قد تشكله روما مع وارسو 
كبديل للمحور الفرنسي الألماني الذي مثّل 

على مدى عقود قاطرة الاتحاد الأوروبي 
وخط الدفاع الأول عن المشروع الأوروبي 

الموحد.
الهدف من هذا الحلف الناشئ، الذي 

تحدث عنه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو 
سالفيني في زيارته إلى بولندا، هو قيادة 

ربيع أوروبي جديد ومكافحة البيروقراطية 
في بروكسل وتعزيز الأمن والإجراءات 

لحماية الحدود الوطنية.
يضع هذا الحلف القريب أيضا من دول 
مثل النمسا والمجر وهولندا، ملف الهجرة 

في صدارة أولوياته كما يسوّق لخطاب 
يقوم على فكرة تصحيح سياسة ”التمييز“ 

التي تنتهجها بروكسل بين دول المركز 
والأطراف، مستفيدة من خلافات بروكسل 

السابقة مع وارسو حول إصلاحات 
قضائية مهددة للنظام الديمقراطي ومع 

روما بشأن موازنة تتضمن إجراءات 
شعبوية والمزيد من الإنفاق.

لكن الهدف الأكبر الذي يتطلع إليه 
الحلف هو الخروج بنتائج تتسق مع 

طموحاته ومع الزخم الذي تحدثه الأحزاب 
اليمينية المتطرفة والمناوئة لإملاءات 

بروكسل في الشوارع، من خلال الانتخابات 
الأوروبية المقررة في أواخر مايو المقبل.
ليس في وارد الشعبويين، في إيطاليا 

وبولندا وباقي الحلفاء على الأقل، إضعاف 
فكرة ”أوروبا موحدة“ ولكن الفكرة التي 
تبدو أكثر جاذبية وعملية بالنسبة إليهم 
هي عملية اختطاف للمشروع الأوروبي. 

يعتقد سالفيني وحلفاؤه أن الفرصة 
ستكون مناسبة لتحقيق ذلك عبر صعود 
الأحزاب اليمينية إلى البرلمان الأوروبي 
وإضعاف سلطة يمين الوسط واستثمار 

اهتزاز أدائه في ألمانيا وفرنسا.
قد يشكل صعود اليمينيين في 

انتخابات الربيع منعرجا تاريخيا للتكتل 
الأوروبي بعد صدمات الانتخابات الوطنية، 

ومع ذلك فإن تغيير وجهة المشروع 
السياسي بالنسبة لحلف روما-وارسو 

لخدمة المصالح الوطنية والقومية قد يكون 
من وجهة نظره أسلم من انهياره أو تفككه، 

وهي تلميحات أصبحت تتردد على الملء 
في خطابات شعبوية داخل ألمانيا نفسها 

يقودها الجناح المتطرف لحزب ”البديل 
من أجل ألمانيا“، والذي ينظر له كنسخة 

مطورة لتيار النازيين الجدد.
وعلى النقيض من تيار سالفيني فإن 

حزب البديل يطرح خطوة أكثر جرأة 
وخطورة من خلال مطالبته بـ“ديكسيت“، 

النسخة الألمانية من ”بريكست“ 
البريطانية، من بين النقاط المضمنة في 

برنامجه الانتخابي. قد تكون الخطوة 
أبعد ما يكون عن الأمر الواقع في ألمانيا 

ذات الغالبية المؤيدة تقليديا لأوروبا 
بنسبة تفوق 50 بالمئة في آخر استطلاع 

أجراه البرلمان الأوروبي في 2018، غير أن 
إلقاء الطعم في هذه الفترة وقبل أيام من 
تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق 

الخروج، قد يدفع نحو نقاش أوسع مماثل 
في ألمانيا أيضا في فترة لاحقة.

ومهما يكن من أمر فإن حزب البديل 
الذي حصد نجاحات انتخابية متتالية منذ 

اندلاع أزمة اللاجئين بدءا من 2015، قد 
يكون نجح في مرحلة أولى في أن يخترق 

حاجز التشكيك في الاتحاد الأوروبي، 
والذي كان حتى وقت قريب من بين 

المحرّمات داخل ألمانيا.
وبغض النظر عن مآلات الدعوة إلى 

”ديكسيت“ فإن الرأي السائد داخل ألمانيا 
أن إثارة مثل هذه النقاشات سيؤدي آليا 

إلى عودة النقاش القديم بشأن الهوية 
الوطنية وما إذا كان مفيدا فعلا لألمانيا 

المثقلة بذكريات الحروب، التخلي عن لعب 
دور القاطرة للاتحاد الأوروبي الذي شكّل 
الفضاء البديل لعودة اندماج ألمانيا في 

محيطها الأوروبي والدولي.
وفي كل الأحوال فإن هذا النقاش 

قد يكون سابقا لأوانه طالما أن الحزب 
الشعبوي يقترح في برنامجه الانتخابي 
مبدئيا منح مهلة للمؤسسات الأوروبية 

من أجل إدخال إصلاحات على مدى خمسة 
أعوام قبل المطالبة بتفعيل ”الديكسيت“. 
وفي هذه النقطة سيكون البديل الألماني 

عنصر ضغط إضافي على أنصار ”أوروبا 
موحدة“ بجانب ضغوط نجم اليمين 

المتطرف ماتيو سالفيني.

{ديكسيت} على 
خطى {بريكست}

طارق القيزاني
صحافي تونسي



} جنيــف - بعـــد الانتخابات البرلمانية في 
مايو 2018 كان مـــن المنتظر أن يقلب العراق 
الصفحة ليفتح فصـــلا جديدا ما بعد الحرب 
على الإرهاب، وذهبت آمال البعض حد تخيّل 
عراق ما بعد الطائفية، والأحزاب الدينية، بل 
وعراق بـــلا إيران أيضا. وتطلـــع العراقيون 
إلـــى مرحلة يبـــدأ فيها العمل علـــى معالجة 
الاســـتقطاب في البلاد والفساد المستشري 
العنـــف؛  عـــن  الناتـــج  الاســـتقرار  وعـــدم 
لكـــن الحاصل هـــو أن الوضع ازداد ســـوءا 

وتعقيدا.
يعاني العراق من تراكمات إرث الاحتلال 
الأميركي، قبل 15 سنة، وما سبقه من حصار 
وتضييق، ثم مـــا جاء به من إرهاب وفوضى 
ومحاصصـــة طائفية وتدخـــل إيراني، وهو 
مـــا لا يحمـــل مؤشـــرات على تحسّـــن قريب 
للوضع، سواء من خلال متابعة أزمة تشكيل 
الحكومة والانقسامات الطائفية أو من خلال 
مـــا يرصده مركـــز جنيـــف الدولـــي للعدالة 
(منظمـــة غير حكومية مســـتقلة) في تقاريره 
حـــول الوضع في العراق، والتي من أحدثها، 
إصدار حالة حقوق الإنسان في العراق لسنة 
2018، والذي جاء بعنوان لافت لخّص الوضع 
العراقي، بأنه ”شعب مسلوب الإرادة، تحكمه 

سلطة فاسدة، في غياب لحكم القانون“.
يستمد الخبراء في المركز هذا التوصيف 
ممـــا تـــم رصـــده فـــي العـــراق مـــن أوضاع 
مترديـــة، كانت نتيجة للغـــزو الأميركي الذي 
تمر هذا العام الذكرى الخامســـة عشـــرة له، 
لكنـــه نتيجة أيضا للحكومات التي شـــهدها 
العـــراق على مـــر هذه الســـنوات، بعد أن تم 
حل مؤسسات الدولة وإحلال نظام حكم يقوم 
علـــى المحاصصة الطائفيّـــة وإبعاد الكوادر 
المحترفـــة في الدولة، ليحـــل محلها موالون 
لإيران ومســـؤولون استفادوا كثيرا من حالة 

الفوضى والانقسام.
أعاد هذا الوضع السياســـي، العراق إلى 
عهود غابرة، حيث هناك أحياء بأكملها تفتقر 
للميـــاه والكهربـــاء والخدمـــات الأساســـية، 
وحيث ينتشـــر الفقر والأميـــة وأمراض كان 
قد قضي عليها منذ أواســـط القرن الماضي، 
بالإضافـــة إلى أن حقوقه فـــي التمتع بأعلى 
مســـتوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية 

وتكويـــن  الســـلمي،  والتجمـــع  والتعليـــم، 
الجمعيات وحرّية التعبير، بلّ حقّه الأســـاس 
فـــي الحيـــاة، قـــد تعرّضت جميعهـــا للخطر 
نتيجـــة للعمليـــات العســـكرية العشـــوائية 
والمدمّـــرة التـــي نُفـــذت فـــي البلـــد وكذلك 

سياسات التخويف والتهديد.
في هذه البيئة من تـــردّي الأوضاع وعدم 
الاستقرار، سيطرت الميليشيات، التي تشيع 
الطائفية ونشـــر العنـــف، فـــي مختلف مدن 
البلاد، وتفاقمت الأوضاع الهشـــة لســـكانها، 
وغابت سلطة الدولة وســـيادة القانون جرّاء 

ضعف القضاء وعدم استقلاليته.
استخدمت الســـلطة والميليشيات ذريعة 
محاربة الإرهاب لتدمير مدن العراق الكُبرى، 
وتركتها غير الصالحة للسكن وهو ما يعرّض 
حيـــاة الملاييـــن للخطر، وهنـــاك مدن أخرى 
يُحرم ســـكّانها من مجرد التفكير في العودة 

إليها مثل جرف الصخر. 
وعادة ما يتم قمع أولئك الذين يتظاهرون 
ســـلميا من أجل حقوقهم، فضلا عن استمرار 
اســـتهداف الصحافييـــن. كما ثبـــت تعاطي 
الكثير من القضـــاة وقادة الأجهزة القضائية 
الســـلطة  لأهـــواء  وخضوعهـــم  الرشـــاوى، 
التنفيذية والميليشـــيات وإصدارهم الأحكام 
طبقا  لذلك. وما تزال المحاكم تستخدم قانون 
مكافحة الإرهـــاب رقم 13 لعام 2005 في إنزال 
أحـــكام غير عادلـــة ضد الكثير مـــن الأبرياء، 
تصل إلى الإعدام، تنفيذا لرغبات المسؤولين 
الحكوميين وقادة الميليشيات. وأدى ضعف 
القضـــاء والضعـــف المؤسســـاتي لأجهـــزة 
حفـــظ القانون إلى ســـيادة فوضى عارمة في 
البلاد من أهم مظاهرها انتشار السلاح على 
نطاقٍ واســـع، واللجوء إلـــى العنف لتصفيّة 
الحســـابات، والركون إلى حكم العشائر لحلّ 

الخلافات.
بالرغـــم مـــن أن البلاد تُجـــري انتخابات 
منتظمـــة كل 4 ســـنوات منذ عـــام 2003، لكن 
تلـــك الانتخابـــات، بما فيها تلـــك التي جرت 
فـــي مـــارس 2018، ظلّت بعيـــدة كل البعد عن 
الديمقراطية. ومن الأســـباب الرئيســـية لذلك 
هـــو أنهـــا تســـتند إلى دســـتور يهـــدف إلى 
الحفـــاظ على النظـــام الطائفـــي الحالي بكلّ 
سيئاته، رغم أن الغالبية العظمى من الشعب 

تطالب بتغيير ذلك.
فـــي كل هـــذه الانتخابـــات، لا يســـتطع 
الذيـــن  الأفـــراد  بيـــن  التمييـــز  الناخبـــون 
يشـــكلّون مختلـــف الائتلافات، حيـــث لا يتم 
تقديـــم المعلومات الكافيّة عن الأســـماء، كما 
لا يتـــم توفير برامج انتخابيـــة محدّدة، لذلك 
لا يمكـــن للجمهور الاعتمـــاد إلا على الوعود 
الكاذبة للمرشحين الذين يستغلون الأوضاع 
الســـيئة في البلاد للحصول على الأصوات. 
وهنا تستشري الرشوة والفساد على أساس 
منتظم، ويجري دفع الناخبين للتصويت على 

أسس طائفية.
وقد اُعتبرت 
جرت  التي  الانتخابـــات 
فـــي عام 2018 الأســـوأ من 
نوعهـــا، فقـــد جـــرت فـــي ظل 
مقاطعة شـــعبية عارمة، إذ تؤكدّ 
تقارير وملاحظات المئات من المراقبين 
داخل العراق أن أقل من 20 بالمئة قد شاركوا 
فيهـــا. كمـــا شـــابها تزويـــر كبيـــر وتعالت 
الاتهامات بين الأطراف السياسية المشاركة 
بهـــا وقدّم كل طرف الأدلّة على حصول تزوير 
من قبل أطراف أخرى، وعندما تم الاتفاق على 
إجراء فرز يدوي للأصـــوات في أحد المراكز 
الانتخابيـــة المهمّـــة جرى حـــرق المركز بما 
فيه من صناديـــق انتخابية في فعل مفضوح 

الأهداف.

فساد السلطة
منذ الغـــزو الأميركي تغلغل الفســـاد في 
معظم مفاصـــل الدولة في العراق. وأصبحت 
أو  الحزب  أساس  على  والرعاية  الرشوة 
شائعة  ممارسة  هـــي  المجتمع،  أو  الأسرة 
داخل الحكومة العراقية. ولـــم يعـــد بالإمكان 
تنفيـــذ أي مشـــروع كبير أو صغيـــر دون أن 
يصاحب ذلك دفع رشاوى لغرض استحصال 
الموافقات الرسميّة عليه. كما لم يعد بالإمكان 
مهما  الحصول على أي وظيفـــة في الدولة – 
كانت بســـيطة- دون دفع رشـــاوى للحصول 

عليها.
الشقّ الآخر للفســـاد الحكومي هو سرقة 
الأموال العامة بالجملة. وتتم (السرقة) غالبا 
من خلال المشاريع الوهميّة التي لا تُنفذ إنما 
تهـــرّب التخصيصات الخاصّة بها إلى خارج 
البلاد من قبل أعلى المسؤولين في السلطة. 
وحتى نهاية العام 2018، فإن مشاريع الطاقة 
الكهربائية، الطرق والجسور، المستشفيات، 
وغير  المصانـــع،  والجامعات،  المـــدارس 
ذلـــك ظلّت حبـــرا علـــى ورق فـــي حين 
أن تخصيصاتهـــا قـــد اســـتولى عليها 

المسؤولون المعنيون.

ووفقـــا لبيانـــات هيئة النزاهـــة العراقيّة 
وعدد من المختصين في العراق، فإن مجموع 
المبالغ التي هُرّبت خارج العراق هو تريليون 
و14 مليـــون دولار أميركـــي. ومع نهاية العام 
2018 ما يزال العراق يحتل موقعا متقدما بين 
أكثر الدول فســـادا في العالم، وأقل الدول في 

معيار الشفافيّة الدوليّة.

تراجع الحقوق
عبـــر رصـــد آراء العراقييـــن والأوضـــاع 
داخـــل البلاد، يؤكد مركـــز جنيف أن الوضع 
في العراق، مع نهاية العام 2018 وبداية العام 
2019، هـــو أكثر من ســـيء، حيث أن الملايين 
من العراقيين يعيشون حالة يأس من حصول 
أيّ تغييّـــر للوضـــع في بلدهـــم. واعتبر 52.5 
بالمئة من العراقيين أن الأوضاع الاقتصادية 
الســـيئة (الفقر والبطالة وارتفاع الأســـعار) 
هي أهـــم التحدّيـــات التي تواجـــه حياتهم، 
حيث يزداد إفقار العراقييـــن يوما بعد آخر، 
إذ تزداد أعداد العاطلين عن العمل (60 بالمئة 
في صفوف الشـــباب)، وتتجاوز نســـبة الذي 
يعيشون تحت مستوى خطّ الفقر أكثر من 40 
بالمئة، ويقدّر أن أكثر من 8 مليون عراقي، أي 
ما يقرب من 25 بالمئة من السكان، يحتاجون 
إلى شكل من أشـــكال المساعدة في واحد أو 

أكثر من الاحتياجات الأساسيّة التالية:
[ الغذاء: يعيش أكثر من ربع السكان في 
العـــراق الآن تحت خط الفقـــر البالغ دولارين 
في اليوم. ويعدّ انعـــدام الأمن الغذائي حالةً 
مُزمنـــة في العديد من المناطق (مثل واســـط 
والناصرية والمثنـــى). وعندما يتوفر الغذاء 
الأساســـي للغاية، يكون الســـعر مرتفعا جدّا 

بحيث لا يقوى على تحمّله سوى عدد قليل.
[ الميـــاه: يفتقر الملاييـــن من العراقيين 
إلى المياه الصالحة للشـــرب ويعيشـــون في 
ظل أنظمة مياه مجاري سيئة. وفي المناطق 
الريفيـــة، حيث لا يحصل ســـوى عـــدد قليل 
جدا من الأســـر على مياه الشـــرب المأمونة، 
يصبح الوضـــع أكثر خطورة. كما أن ســـوء 
نوعيـــة المياه قـــدّ أدى إلى الإصابـــة بكثير 
من الأمـــراض التي تنقلها المياه وغيرها من 

الآثار الخطيرة.
[ الكهربـــاء: متوسط ما تتلقاه الأسر في 
بغداد مـــن الكهرباء يتراوح بين 4 و8 ساعات 
فقط من خلال الشبکة العامة، في حین تتلقى 

بقیة البلد أقل من 4 ساعات في الیوم.
العراقييـــن  عـــدد  يـــزداد  الســـكن:   ]
المحروميـــن من ســـكن لائق يومـــا بعد آخر، 
وتنتشـــر العشـــوائيات في مدن العراق التي 
تغيب عنها أبســـط الخدمات، كما يزداد عدد 
المشـــرّدين الذين غالبا ما يتخذون الشوارع 
والســـاحات العامـــة مكانا لإيوائهـــم في ظلّ 
تخلّـــي الدولة عن القيـــام بواجباتها. ويكون 
هؤلاء عرضة للانتهاكات والمضايقات وتحت 

رحمة الميليشيات والعصابات المسلّحة.
ويرصـــد التقرير تدهورا كبيرا في النظام 
التعليمي الذي يعاني بســـبب تدمير المعاهد 
التعليمية والمباني فـــي جميع أنحاء البلاد 
إثـــر الغـــزو. فقـــد تعرضـــت 84 بالمئـــة من 
مؤسســـات التعليم العالـــي العراقية للحرق 
والنهب والتدمير بعد الغزو مباشرة. وفشلت 
الحكومة في إعادة بنـــاء نظام التعليم ومنع 
استخدام المرافق التعليمية كقواعد عسكرية 
أو مقرّات للميليشيات ومسرحا لتدخل رجال 

الدين.
وفي الســـنوات العشـــر الماضيـــة، قامت 
وزارة التعليم بهدم أكثر من 700 مدرسة على 
أساس الحاجة لإعادة بنائها، ولكنها لم تنفذ 
خطـــة إعادة إعمـــار حقيقيـــة. ونتيجة لذلك، 
ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2016، فقد 
انخفضت معدلات معرفة القراءة والكتابة بين 
البالغيـــن في العراق إلى نســـبٍ كبيرة. فبعد 
أن اســـتطاع العراق القضاء على الأميّة منذ 
الثمانينات ها هـــي تعود إليه ثانية، إذ يقدّر 
أن مـــا يقـــرب من 40 بالمئة مـــن العراقيين لا 
يجيدون القراءة والكتابة. وبالمثل، تراجعت 
حقوق المرأة، بعد أن كان العراق دولة رائدة 

في هذا المجال.
من خـــلال جعل التعليـــم إلزاميا للجميع 
عـــام 1976، أغلقت الحكومـــة العراقيّة فجوة 
معرفة القراءة والكتابة بين الرجال والنساء 
بشـــكل خاص، مما ســـاهم في تمكين المرأة 
في مجال العمل. غير أن معدّل معرفة القراءة 
والكتابة في العـــراق تدهور جدا بعد الغزو. 
فأصبح ما يقرب من نصف النساء العراقيّات 

لا يستطعنَ القراءة أو الكتابة.
ومعظـــم من يصلـــن إلـــى البرلمان ضمن 
نســـبة الـ25 بالمئة هنّ من الأحـــزاب الدينيّة 
وغالبـــا ما يقفنَ ضد المســـاواة للمرأة. لذلك 
فإن معظم البرلمانيات لا يبدين سوى القليل 

من الاهتمام بحقوق المرأة.
وتشـــير الوقائـــع إلى تـــردّ كبيـــر لحالة 
الطفولة في العراق عام 2018، في ظلّ استمرار 
تراجع الدولة عن القيام بواجباتها. إذ يعاني 

أطفـــال العراق من مشـــكلات مركبـــة، أهمها 
فقـــدان الوالدين أو أحدهما. فهنالك ما يقرب 
مـــن 5 ملايين طفل يتيم فـــي العراق، ومعظم 
هـــؤلاء لا يتلقون تعليما مناســـبا، ولا رعاية 
صحيّة فضلا عن اضطرار الكثير منهم للعمل 
أو للتســـول لسدّ رمق الحياة. ويزداد عموما 
أعداد الأطفال المتســـربين من المدارس، كما 
يـــزداد أعداد الأطفال المشـــردين، خاصّة من 
نجوا من المدن التي تعرّضت للتدمير وذهب 
ضحية ذلك بعض الآباء والأمهات. وبالتالي 
فإن أولئـــك الأطفال غالبا مـــا يقعون ضحيّة 
لانتهـــاكات خطيـــرة للطفولة منهـــا تعاطي 
المخـــدّرات، ويكونـــون عرضـــة للاعتداءات 

الجنسية ولعصابات الاتجار بالبشر.
وتتضاعـــف أزمة النســـاء خصوصا في 
مخيمات النازحيـــن، التي مازالت تمثل أزمة 
كبيـــرة حتى بعد انتهاء الحـــرب ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية. 
وهنالـــك أكثر مـــن ملیونـــي نازح عراقي 
داخـــل البلاد بسبب عدم الاســـتقرار وأعمال 
الميليشـــيّات. والنازحون هـــم الأكثر ضعفا 
لأنهـــم يعتمـــدون كليـــا علـــى المســـاعدات 

الإنســـانية من أجل البقاء، 
وهو ما لا يكفي عادة 

مستويات  لتوفير 
المعيشة الأساسية.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن 
القتال مع داعش قد انتهى، لا 

يـــزال مئات الآلاف من النازحين 
لا يســـتطيعون، حتـــى اللحظـــة، 

العـــودة إلـــى ديارهم بســـبب تدمير 
مدنهـــم، ومنعهم مـــن العـــودة من قبل 

الميليشـــيات. ومن الأمثلة على ذلك بلدة 
جرف الصخـــر في محافظة بابل. وتقف 
وراء ذلـــك الميليشـــيات وبعض أعضاء 
تتخـــذ  أن  دون  المحليّـــة  الحكومـــات 
الســـلطات العراقيّـــة أي إجراء يســـمح 
بعودتهم إلى المناطق التي هجّروا منها.

وتنشط الميليشيات بشكل متزايد في 
العـــراق. وتتراوح الفظائع التي ترتكبها تلك 
الميليشـــيات بين الاختطاف والاحتجاز غير 
القانوني والإعدام العلني والتعذيب والعنف 

العام وحتى التطهير العرقي. 
وقـــد ازداد دور الميليشـــيات مع وصول 
العديـــد مـــن قادتها إلـــى عضويـــة البرلمان 
العراقـــي عـــام 2018. ويوجد اليـــوم أكثر من 
مئة ميليشـــيا تعمل داخل العراق، وجميعها 
تنخرط في الاعتقال والاحتجـــاز والتعذيب، 
وفي حالاتٍ كثيرة، تنفـــذ عمليات إعدام دون 

محاكمة للمدنيين مع إفلات تام من العقاب.
ويختتـــم مركز جنيـــف تقريره محذرا من 
استمرار ممارسات مثل التعذيب والإعدامات 
والاختفاء السري، داعيا السلطات والحكومة 
التي تمخضت عن انتخابـــات 2018 إلى عدم 
تقييـــد حرّيـــة التجمّع والتظاهـــر، مؤكدا أن 
اســـتخدام العنـــف أو القوة المســـلّحة ضد 
المتظاهريـــن من شـــأنه أن يضع الســـلطات 

تحت طائلة المساءلة دوليا.
ويذكّـــر هـــذه الســـلطات بـــأن الحق في 
التجمـــع وحرّية الـــرأي والتعبيـــر يظل من 

الحقوق المكفولـــة بموجب المواثيق 
الدولية.

حقوق

الميليشيات تغيّر وجه العراق الحضاري

من سيء إلى أسوأ

[ مركز جنيف للعدالة: العراقيون شعب مسلوب الإرادة 
تحكمه سلطة فاسدة في غياب حكم القانون

عادة ما يتم قمع أولئك الذين 
يتظاهرون سلميا من أجل 

حقوقهم، فضلا عن استمرار 
استهداف الصحافيين. ولا تزال 

المحاكم تستخدم قانون مكافحة 
الإرهاب رقم 13 لعام 2005 في 

إنزال أحكام غير عادلة ضد الكثير 
من الأبرياء، تصل إلى الإعدام، 

تنفيذا لرغبات المسؤولين 
الحكوميين وقادة الميليشيات

أهم التحديات عند العراقيين
بالمئة يعتبرون أن الأوضاع 
الاقتصادية هي أهم التحديات 52.5

32.5

9.7

3.5

بالمئة يعتبرون أن القضاء على 
الفساد المالي والإداري من أبرز 

التحديات

بالمئة يرون أن تحقيق الأمن 
والاستقرار الداخلي ضرورة قصوى

بالمئة أشاروا إلى أن تعزيز 
الديمقراطية يمثل تحديا مهما لهم
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بالمئة أشاروا إلى أن تعزيز3.5
الديمقراطية يمثل تحديا مهما لهم ســـاء خصوصا في

ي مازالت تمثل أزمة
لحـــرب ضد تنظيم

وویونـــي نازح عراقي
لاســـتقرار وأعمال
 هـــم الأكثر ضعفا
علـــى المســـاعدات

،
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تدمير ـــبب
عـــودة من قبل
ة على ذلك بلدة
ظة بابل. وتقف
وبعض أعضاء
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ي هجّروا منها.
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عمليات إعدام دون
ت تام من العقاب.
ف تقريره محذرا من
تعذيب والإعدامات
لسلطات والحكومة
ـــات 2018 إلى عدم
لتظاهـــر، مؤكدا أن
قوة المســـلّحة ضد
ن ؤ ر
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يا.
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والتعبيـــر يظل من
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} واشــنطن - تقول مؤسســــة قطــــر الدولية، 
التــــي تتخــــذ من واشــــنطن مقــــرا لهــــا، إنها 
تسعى إلى خلق روابط هادفة تدعم العلاقات 
مع العالــــم العربي من خلال دعــــم برامج في 
المــــدارس الأميركيــــة، تعلّــــم اللغــــة والثقافة 

العربيتين.
التقاريــــر الأخيرة التي أفادت بأن المديرة 
التنفيذية للمؤسســــة، ماغي ميشــــال ســــالم، 
ســــاعدت الصحافــــي جمال خاشــــقجي على 
كتابــــة أعمدة تنتقــــد الســــعودية لأنها كانت 
تخوض نزاعا مريرا مع قطر، أثارت تساؤلات 
وشكوكا حول طبيعة هذه المؤسسة ومهمتها 

”النبيلة“.

جاء في مقال نشــــرته واشــــنطن بوســــت 
بتاريخ 23 ديسمبر 2018، وهي نفس الصحيفة 
التــــي نشــــرت أعمدة خاشــــقجي فــــي عامي 
2017 و2018، أنّ ماغــــي مياشــــل ســــالم، وهي 
دبلوماسية أميركية ســــابقة، تدير المؤسسة 
التــــي تموّلهــــا قطــــر، ســــاهمت فــــي صياغة 
وتحرير وتعديــــل ومراجعة الأعمدة التي كان 
يكتبها خاشــــقجي، وحثّته على اتخاذ مواقف 

أكثر تشددا ضد السعودية.
وأثــــارت هــــذه القصــــة تســــاؤلات حــــول 
المؤسسة وخاشــــقجي. وطرحت أسئلة حول 
ما إذا كانت المؤسســــة ذراعا دعائية في قطر 

وهل كان خاشــــقجي ذراعا قطريــــة حين كان 
يقيــــم في الولايــــات المتحدة وينشــــر مقالته 
في صحيفة واشنطن بوســــت، قبل مقتله في 
القنصليــــة الســــعودية فــــي إســــطنبول في 2 

أكتوبر 2018.
ويقــــول ديفيد ريبــــوي، الباحث الأميركي 
في مجموعة الدراســــات الأمنية والخبير في 
الشــــرق الأوسط، لصحيفة ”العرب ويكلي“ إنّ 
هذه المعلومات تظهر أن المؤسسة هي إحدى 
أدواة القوة الناعمة القطرية التي تستخدمها 

للتأثير بأي طريقة لخدمة مصالحها.
ويضيــــف ريبــــوي ”نميــــل إلــــى اعتبــــار 
المؤسسات كنوع من المنظمات غير الربحية 
وغير الحزبية. لكن مؤسســــة قطــــر مختلفة. 

إنها موجودة لتعزيز أولويات الدولة“.
وكتــــب فــــي رســــالة بالبريــــد الإلكتروني 
أن ســــالم اســــتغلت كل فرصة لجعــــل مقالات 
خاشــــقجي تتخــــذ مواقــــف عدوانيــــة ضــــد 
الســــعودية. ونفــــت ســــالم، من جهتهــــا، أي 
محاولــــة للتأثيــــر علــــى السياســــة الأميركية 
من خلال أعمدة خاشــــقجي، قائلة إنها كانت 
تعــــرف الكاتب الســــعودي منــــذ 2002، وأنها 

تحدثت معه كصديق لها.
وكشــــفت واشــــنطن بوســــت، في تحليلها 
حــــول العلاقــــة بيــــن ماغــــي ميشــــال ســــالم 
أرســــلت  رســــالة  عــــن  خاشــــقجي،  وجمــــال 
بالبريــــد الإلكتروني في أغســــطس الماضي، 
حثت فيها ســــالم خاشــــقجي على الكتابة عن 
تحالفــــات الســــعودية مع الولايــــات المتحدة 
الصاعدة  اليمينيــــة  والأحــــزاب  وإســــرائيل، 
في أوروبا، وســــعيها إلى وضــــع حد للنظام 
العالمــــي الليبرالي الذي يتحــــدى انتهاكاتها 
في الداخل. وبعد التعبير عن تردده في اتخاذ 
موقف قوي، رد خاشــــقجي على ســــالم قائلا 

”هل لديك وقت لكتابته؟“.
وفــــي عمــــود نشــــر بتاريــــخ 7 أغســــطس 
2018 في واشنطن بوســــت، بدا أنّ خاشقجي 
اســــتخدم بعض اقتراحات سالم. وفي الوقت 
الذي كان فيه خاشــــقجي وســــالم يتواصلان، 
اســــتأجرت مؤسســــة قطر الدوليــــة الأم، في 
الدوحة، مؤسســــة دوليــــة للعلاقــــات العامة 
لتوفيــــر التواصــــل الإعلامــــي والاستشــــارة 
فــــي  المقابــــلات  وتخطيــــط  الاســــتراتيجية 
الولايات المتحدة، وذلك وفقا للسجلات التي 
استعرضتها صحيفة ”العرب ويكلي“. وقامت 
الشــــركة، وهــــي مجموعــــة أوغليفــــي غروب، 
بتعييــــن خمســــة خبــــراء علاقــــات عامة في 
نيويورك وواشنطن لمساعدة المؤسسة الأم.

وعلى الرغم من أن الســــجلات تشــــير إلى 
أنّ جهــــود العلاقــــات العامة يمكــــن أن تكون 
قد ســــاهمت فــــي صقل صــــورة المؤسســــة، 
إلاّ أن قــــرار أوغليفــــي بإخبــــار وزارة العدل 
الأميركية عن عملها مع مؤسسة قطر الدولية 
في الدوحة، يشــــير إلى أن المجموعة تحاول 

التأثير على صناع السياسة الأميركيين.

وقــــد قامت أوغليفــــي بتقديم ســــجلاتها، 
بموجــــب قانــــون أميركي يفــــرض على وكلاء 
الحكومــــات الأجنبية التســــجيل فــــي وزارة 
العــــدل والكشــــف عــــن جميع الأنشــــطة التي 
يقومون بها في إطار التأثير على الرأي العام 
الأميركي والسياســــة والقوانين. وكتب جيم 
هانسون، رئيس مجموعة الدراسات الأمنية، 

أنّ ”خاشــــقجي قــــد يكون انتهــــك القانون من 
خلال عدم الكشــــف عن علاقاته مع مؤسســــة 
قطــــر، وأنّ المقالات التي نُشــــرت في صحيفة 
واشــــنطن بوســــت تعتبــــر محــــاولات لتغيير 

السياسة الأميركية ضد السعودية“.
كما يخضع فرع المؤسســـة، في واشنطن، 
للمزيـــد من التدقيـــق لأن المؤسســـة الأم، في 
الدوحـــة، قامـــت بمنـــح مئـــات الملاييـــن من 
الدولارات للجامعات والمدارس الأميركية في 

السنوات الأخيرة.
ويظهـــر تحليـــل للبيانـــات التـــي تحتفظ 
بهـــا وزارة التعليـــم الأميركيـــة، أنـــه اعتبارا 
مـــن يوليـــو 2012 وحتـــى يوليـــو 2018، كانت 
المؤسســـة الأم أكبر ممول أجنبـــي فردي في 
الكليـــات والجامعات الأميركيـــة، حيث دفعت 
مـــا مجموعـــه 1.2 مليـــار دولار، تتضمـــن 50 
مليون دولار من ”الهدايا“ إلى خمس جامعات 

أميركية.
إضافيـــة  دولار  مليـــون   31 قدمـــت  كمـــا 
للعشـــرات من المـــدارس الحكومية الأميركية 
مـــن عام 2009 حتى عـــام 2017، وفقا لصحيفة 
وول ســـتريت جورنال. وقالـــت الصحيفة إن 
هـــذه الأموال كانت تدفع تحت حجّة تشـــجيع 
البرامـــج العربية فـــي المدارس المتوســـطة 

والثانوية وتدريب المعلمين.
لكن، وفقا لتقرير صدر عن منتدى الشـــرق 
الأوسط، هناك مؤشرات على أنّ لهذه البرامج 
هدفـــا أعمق فـــي التأثيـــر على السياســـيات 
الأميركيـــة. ويقـــول التقريـــر إنّ المؤسســـة 
شـــاركت في إنتاج شـــريط فيديو دعائي ضد 
السعودية بالتعاون مع قناة الجزيرة القطرية.

وتقـــول المؤسســـة علـــى موقعهـــا علـــى 
الإنترنت إنهـــا منحت، منذ إنشـــائها في عام 
2009، المـــال للمدارس فـــي الولايات المتحدة 

وكندا والمملكة المتحدة لإنشـــاء أو توســـيع 
برامـــج اللغـــة العربية. وهي تمـــول حاليا 24 
مدرسة ثانوية ومدارس متوسطة في الولايات 

المتحدة.
وقال ريبوي إنّ في ذلك إشـــارة إلى صناع 
القرار والصحافيين والباحثين الذين يزورون 
المـــدارس. وكمكافـــأة إضافيـــة للمؤسســـة، 
يمكنها تحقيق العديد من الأهداف المستقبلية 

عبر التأثير على الطلاب.

ســــــلط التقرير الذي نشــــــرته صحيفة واشــــــنطن بوســــــت عن علاقة الصحافي السعودي 
الراحل جمال خاشــــــقجي بمؤسسة قطر الدولية، ومديرتها التنفيذية ماغي ميشال سالم، 
الضوء على الأدوار الحقيقة لهذه المؤسسة، سواء فرعها الموجود في واشنطن، أو الفرع 
الرئيســــــي في الدوحة؛ كما أثار التقرير تســــــاؤلات وجدلا كبيرا حــــــول حقيقة ”الأهداف 
النبيلة“ التي تروج لها المؤسســــــة، التي تبين أنها ليســــــت ســــــوى إحدى الأدوات الناعمة 
ــــــرأي العام الأميركيين، خاصة بعد  التي تســــــتعملها الدوحة للتأثير في صناع القرار وال
أن كشــــــفت رسائل نصية بين خاشقجي وماغي ميشــــــال سالم، أن الأخيرة كانت تراجع 
وأحيانا تكتب المقالات التي يفترض أن يعدها جمال بنفسه ويرسلها إلى واشنطن بوست 

للنشر، والتي تستهدف بشكل خاص السعودية.

أسرار

أي دور لمؤسسة قطر في واشنطن
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خاشقجي قد يكون انتهك القانون 
من خلال عدم الكشف عن علاقاته 

مع مؤسسة قطر، والمقالات 
التي نشرت في واشنطن بوست 
تعتبر محاولات لتغيير السياسة 

الأميركية ضد السعودية

جيم هانسون

مؤسسة قطر الدولية موجودة 
لتعزيز أولويات الدولة. وماغي 

ميشال سالم استغلت كل فرصة 
لجعل مقالات الصحافي جمال 

خاشقجي تتخذ مواقف عدوانية 
ضد السعودية

ديفيد ريبوي

أداة للتأثير في الرأي العام

توماس فرانك

ط ا

كاتب في العرب ويكلي

قضية خاشقجي تثير تساؤلات حول أموال وبرامج مؤسسة قطر الدولية 
المؤسسة إحدى أدوات القوة الناعمة القطرية للتأثير في صناع القرار الأميركي 

كشفت واشنطن بوست عن 
رسالة أرسلت بالبريد الإلكتروني 

في أغسطس الماضي، حثت فيها 
سالم خاشقجي على الكتابة عن 
تحالفات السعودية مع الولايات 

المتحدة وإسرائيل، والأحزاب 
اليمينية الصاعدة في أوروبا، 

وسعيها إلى وضع حد للنظام 
العالمي الليبرالي الذي يتحدى 
انتهاكاتها في الداخل. وبعد 

التعبير عن تردده في اتخاذ موقف 
قوي، ردّ خاشقجي على سالم قائلا 

{هل لديك وقت لكتابته؟}
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وجوه

} لندن -  يواصل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيــــن تغيير العالم. وهو الذي صدرت حول 
شخصيته وفكره العشرات من الكتب والمئات 
من الأبحاث خلال السنوات القليلة الماضية، 
كلهــــا تتوقف عند صعود فلســــفة حكمه التي 
تســــتحق أن تســــمّى بـ“البوتينيــــة“ والتــــي 
هــــي في جوهرها نهجٌ يهدف إلى ”اســــتعادة 
روســــيا الإمبراطورية“. ولد هذا التوجه ذات 
يوم فــــي اجتماع لعدد مــــن المثقفين الروس 
عقد في العام 1999. وصدرت عنه وثيقة هامة 
أشــــرف عليهــــا غيرمــــان غريف الذي يشــــغل 
اليوم منصــــب مدير مصرف ســــبيربنك أكبر 
المصارف الروســــية، وهــــو صاحب نظريات 
مذهلة تتحــــدث عن المســــتقبل، مثل نظريته 
حول انتهــــاء عصر النفط، التــــي طرحها في 
منتــــدى ”غيــــدار“ الاقتصــــادي الســــنوي في 
موسكو، حين قال إن ”العصر الحجري انتهى 
ليس لنفاد الحجارة، والشــــيء نفسه يمكننا 

قوله حول عصر النفط“.
تقـــول وثيقـــة غريـــف التـــي غـــدت دليـــل 
عمـــل لبوتيـــن لاحقا إن ”روســـيا تمـــر اليوم 
بأعظـــم أزمة في تاريخهـــا، وإن كافة مواردها 
ومقدراتها السياسية والاقتصادية والأخلاقية 
ينبغـــي حشـــدها لتمكيـــن البلـــد الموحد من 
التغلب عليها. البلاد بحاجة إلى شـــعور جديد 
بالمسؤولية، إلى مشروع روسيا الجديدة. هذا 
المشروع الروســـي الجديد ينبغي له أن يشكل 
الأســـاس لسياســـة الدولة، وأساسا للتضامن 

بين الروس“.
التحـــولات  قـــراء  مـــن  كثيريـــن  ولعـــلّ 
الاســـتراتيجية والجيوسياســـية فـــي العالم 
ينظـــرون إلى بوتين على أنـــه ظاهرة حقيقية، 
أحـــدث تغييـــراً كبيراً فـــي بلده وفـــي العالم، 
بفضل السياســـات غير التقليدية التي يتبعها 
إزاء الملفـــات الثقيلة والهامـــة التي لا يتردد 
بوتين في زج روســـيا في أتونهـــا مهما كلف 
الثمـــن، وغالبـــاً ما يكـــون الثمـــن المزيد من 
المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية لروسيا 

كل مرة.

البعض يقول؛ انظروا إليه. لقد خرج بوتين 
منتصـــراً فـــي ســـوريا، بينما يظهـــر الرئيس 
الأميركي مهزوماً ومندحـــراً في نقاط التماس 
الحارة، انظروا إلـــى بوتين كيف فرض إرادته 
في القـــرم، وانظروا إلى ترامـــب وهو يصارع 
أجهـــزة الدولـــة الأميركية الواحـــد تلو الآخر، 
ولكن ما الســـبب في غرق ترامب في تحقيقات 
لا أول لهـــا ولا آخر قد تودي به وبمنصبه؟ إنه 
بوتيـــن أيضاً، واتهـــام ترامب بالتنســـيق مع 

الروس أثناء حملته الانتخابية.

العرب والغرب المنحسر

عربياً، لم يتـــردد بوتين في التفاعل مع من 
أراد التفاعـــل معـــه، وكان وفيـــاً لحلفائه، على 
النقيـــض من الحليـــف الأميركي الـــذي يعطي 
الدرس لحلفاء أميركا بأن واشـــنطن لا أصدقاء 

لها.
نعـــم لقد أثبـــت العـــرب مرة أخـــرى أنهم 
يراهنون على الحصان الخاسر. وصحيح أنهم 
أهدروا مليـــارات الدولارات على اســـتثمارات 
خاســـرة، ولـــو فعلوا هـــذا مع بوتيـــن لكانت 

النتائج غير ما نرى الآن.
ولكن من قال إن العرب بوسعهم أن يختاروا 
الحصان أساســـاً؟ لـــم يكن بوتين جالســـاً في 
الكرملين رافضاً للتدخل في الشـــرق الأوسط، 
بل كانت فرقه السياســـية والدبلوماسية تعمل 
هنا وهناك لتنشـــيط دور روســـيا، وخلق فكرة 
”دور بوتين الضروري“؛ لافروف الذي يتصرف 
بحريتـــه ضمن برنامـــج صـــارم لا يتدخل فيه 
الرئيس لكنه يصب في نهاية الأمر في صالحه، 
بوغدانـــوف الـــذي يضفـــي بصمـــات الـــروح 
الإمبراطورية على جميـــع الملفات التي يكلف 
بها، شويغو في الحرب أيضاً، وآخرون غيرهم 
ينتشرون من أقصى شرق آسيا مروراً بالشرق 

الأوسط ووصولاً إلى أميركا اللاتينية.
يحفـــر بوتين دومـــا تحت الســـجادة التي 
يقـــف عليهـــا الأميركي. ولا يـــكاد يعلو صوت 
تصريح للخارجية الأميركية إلا ويليه تصريح 
آخر روسي، مناقض ومتحدٍ، يخبر الأميركيين 

والعالم بأن بوتين حاضر هنا وهناك.

وجد العـــرب أن تجربة المئة عام الماضية 
التي جمعتهم في تحالفات مع الغرب الأميركي 
والأوروبـــي لم تزدهـــم إلا خســـراناً في جميع 
الفلســـطينية  القضية  فتراجعـــت  قضاياهـــم. 
حتى أصبحـــت قضية أمنية مشـــتّتة الأهداف 
والهويـــات، وتفككت دول وكيانات عربية كانت 
حاضنة للمصالح الغربية، وإذا بالغرب يتخلى 
عنهـــا من أجل مصالـــح أكبر، كما فـــي الحالة 
الليبية، وخســـر العرب ســـوريا بالتعويل على 
وعـــود أصدقـــاء الشـــعب الســـوري الذين بلغ 
عددهم أكثر من ثمانين دولة تتصدرها أميركا، 
كل هـــؤلاء لـــم يتمكنـــوا من هزيمة المشـــروع 
الإيرانـــي في ســـوريا وقبلها العـــراق ولبنان 
واليـــوم في اليمن. لكن بوتيـــن أصبح في قلب 
اللعبة ويمكنه أن يفعل الكثير إن حاول العرب 

التفكير بصورة غير نمطية.
وإن كان لا بد من نظرية استشراقية يتعامل 
بها الأقوياء مع العرب، فإن نظرية بوتين تبدو 
أكثر رحمة من استشـــراق الغرب الذي قدم لنا 
نموذجاً صارخاً في العـــراق. وكرره في ليبيا، 

وأراد تكراره في أكثر من بقعة، لولا بوتين.
الأميركي يعلن صراحة قراره بالانســـحاب 
التدريجي ليس من ســـوريا فقط، بل من الشرق 
الأوســـط كله، وهـــذا قرار يجـــري تطبيقه على 
قدم وســـاق منذ عهد إدارة أوباما، وحتى هذه 
اللحظـــة. والأوربيـــون يعالجون جـــراح أمّهم 
العجـــوز واحتمـــالات تفككها وتصـــدع القوة 
الاقتصاديـــة التـــي يمثلها اتحادهـــم، وبالكاد 
يكـــون لتدخلهـــم أثر ملموس فـــي ملف عالمي 
خـــارج القـــارة، المهم لديهـــم أن يبقى الاتحاد 
والمهـــم أكثـــر أن تحفـــظ مصالـــح الاتحـــاد 
الاقتصاديـــة والأمنيـــة. وليذهـــب العالـــم إلى 

الجحيم. لكن بوتين لا يفكر هكذا.
الأتراك يريدون استعادة مجد العثمانيين، 
عبر مشاريع الرئيس رجب طيب أردوغان الذي 
يحاول أن ينجو من تناقضات بلاده الداخلية، 
وصراعه المفتوح مـــع ملايين الأتراك الذين لا 
يرون مستقبل تركيا كما يراه الإسلام السياسي 
الذي يمثله أردوغـــان وحزبه. أردوغان الذي لا 
يخفـــي نهمه في أن يكســـب المزيد من الكعكة 

الشـــرقية، ســـواء في الخليج، حيث يضغط 
أكثـــر على قطـــر أو في التعامـــل الانتهازي 
مـــع الســـعودية وابتزازها المســـتمر، أو 
في ســـوريا التي يعلن مســـؤولو أردوغان 
صراحة أن مناطقها الشـــمالية هي أجزاء 

من ولايـــات عثمانية تاريخية وأن حقهم 
فيها لا رجوع عنه، لكن بوتين هناك.

إيران ووعد بوتين

إيـــران التـــي تحتـــل أربـــع عواصم 
عربيـــة لم تقل يوماً إنهـــا تريد الحوار مع 

جيرانها العرب، لكن العرب يكتفون بالنحيب 
من تقـــدم النفوذ الإيراني، فـــي العراق يعتقد 
بعـــض العرب أنهم بمد اليـــد إلى من تبقى من 
السياسيين العراقيين شبه المستقلين سوف 
يمكنهـــم بذلك اســـتعادة العراق مـــن براثن 
إيـــران. لكن هذا الحلم يشـــبه حلـــم إبليس 
بدخول الجنة من جديد بعد طرده منها. غير 

أنه حلم ممكن مع حليف مثل بوتين.
في سوريا تكاد النظرية تنجح، وبقي 

أن يجري اختبار بوتين في التعامل مع 
الملـــف الإيراني هناك، لقد وعد بوتين 

العـــرب بإخراج 
إيـــران بعـــد 
القضاء على 

الفوضوييـــن والإرهـــاب الإســـلامي المتطرف 
واستعادة الدولة المركزية، ليس حبا بالرئيس 
السوري بشار الأســـد، فبوتين لم يتعامل معه 
مرة واحدة بتقدير كافٍ، ومستشـــاروه يكيلون 
للأســـد عبارات مهينة باســـتمرار ســـرعان ما 
تنتشـــر في الصحافة الروسية والعالمية، لكن 
الأســـد يمثل في نظر بوتين الدولـــة المركزية 
وهو مشـــروع لا يقبل بوتين المســـاومة عليه، 
إن أراد تحقيق وعده الذي أعطاه للعرب بطرد 

إيران في نهاية المطاف.

المزيد من الزلازل

ما الـــذي قدمه الغـــرب للعـــرب حتى الآن، 
لا  لم يتـــردد فـــي وعدهـــم بـ“فوضـــى خلاقة“ 
تبقـــي ولا تذر. لكن بوتيـــن لم يفعل ذلك، مد يد 
الصداقة إليهم من جديد بعد عشـــرات السنين 
من القطيعة مع العرب المعتدلين، عرب نظروا 
إلى الروس على أنهم الخطر الشـــيوعي الذي 
هابـــه الغرب، حتى مـــن كان يتحالف منهم مع 
موســـكو آنذاك، كان يزجّ بالشـــيوعيين العرب 
في الســـجون كي لا يشعر الروس بالطمأنينة. 
كان العرب في الحقيقة مســـتغرقين تماماً في 
الوهـــم الغربي، ولذلك لم يعـــدّوا العدة للحظة 
التي سوف يدير بها الغرب ظهره لهم ويتركهم 
نهباً للطامعين الإقليمييـــن. لقد دفعهم الغرب 
إلى خوض حروب بلا نهاية، حتى أن تاريخهم 
الحديث يكاد يخلو من سنة سلام واحدة، دون 
أن يقدّم لهم فرصة واحدة ليخرجوا منتصرين، 
بل إنه كان يســـلّح أعداءهم في غالب الأحيان، 
كما في فضيحة إيران غايت حين كانت أميركا 
تزود العراق بالســـلاح علناً، وتـــزوّد إيران به 
سراً، في الوقت ذاته. فهل فعل بوتين ذلك؟

فـــي  مجـــدداً  الديمقراطييـــن  بصعـــود 
الكونغـــرس، ســـيزداد الضغـــط علـــى ترامب، 
وسيواجه خلال نصف الســـنة الأول من العام 
الحالـــي 2019 احتمالات قد تكون غير متوقعة، 
وانعكاســـاتها على العرب ســـوف تكون أيضاً 
خارج الحسابات التقليدية، لولا أن لديهم خطاً 

استراتيجياً احتياطياً مفتوحاً مع بوتين.
ترامـــب لا ينظـــر إلـــى العـــرب إلا كخـــزان 
مليـــارات، ولا يســـتطيع الدفاع عن سياســـاته 
معهم إلا وفق هذا النهـــج وبهذه الذريعة أمام 
دافعي الضرائب الأميركيين، لكن بوتين لا يفعل 
هذا، هو يقدّم فلسفة مشتركة مع العرب، تلتقي 
مع مشـــروعهم لمحاربـــة الإرهـــاب والتطرف 
والبحـــث عن الاســـتقرار الســـكاني والتنموي 
أيضاً. وعلى قدر ما تبدو سياســـة بوتين غير 
تقليدية إلا أنها سياسة أقرب إلى الطبيعية في 
العلاقـــات ما بين الحلفـــاء، فهي تبادل حقيقي 
للمصالح وليس كســـباً دائماً تقابله خســـائر 

دائمة كما في حالة أميركا والعرب.
ووســـط هذه الأجواء تتقـــدم صفقة القرن، 
صفقة يرفضها البعض من العرب ويقبل عليها 
البعـــض الآخـــر، لكنها ماضية، إن لم نحســـب 
حســـاب وجود العامـــل بوتين في الشـــطرنج 
السياســـي مـــرة أخـــرى، بوتين الـــذي يتمتع 
بعلاقـــات وثيقة مع الإســـرائيليين، تكاد تكون 
أكثـــر مصداقية مـــن تلك التي تربط إســـرائيل 
بالغـــرب، وبإمـــكان العـــرب أن يجلســـوا على 
طاولة تلـــك الصفقة وظهرهـــم محميٌ بحليف 
مثل بوتين، أليس هذا أفضل من وسيط منحاز 

مثل الوسيط الأميركي؟
ً
بوتين الذي يحتاجه الغرب أيضا

هامـــاً  دوراً  لعـــب  شـــخصاً  أن  اللافـــت 
وحساساً في كل من واشنطن والعالم العربي، 
مثل الجنرال ديفيد بترايوس المدير الســـابق 
لوكالة المخابرات المركزية الأميركية لا يخفي 
إعجابـــه ببوتين، حتـــى أنه يصفـــه بـ“الهدية 

القيّمة لحلف الناتو“. لكن كيف ذلك؟
قـــال بترايوس في التاســـع مـــن يناير 
الجـــاري في مؤتمر ”الحوار الروســـي“ إن 
وصـــول بوتين إلى الســـلطة منح الحلف 
سببا للبقاء. واقترح بترايوس واشنطن 
الجيوسياســـي  ”النظـــام  تتحـــدى  أن 
الجديـــد“، بما فـــي ذلك مســـاعدة حلف 

الناتو.
بوتيـــن يدرك هـــذا، ويعلـــم أنه 
حيـــن يزرع نقـــاط توتر فـــي العالم 
أمـــام الـــدول التي تشـــكل تحديات 
حقيقية له، فإنه يقوم برســـم خارطة 
جديدة لـــلأرض، وهو لا مانع لديه من 
اندلاع حـــروب جديدة في ظـــل التقدم 
التكنولوجي الذي تشـــارك روســـيا في 
ســـباقه اليوم، فهذه البلاد الكبيرة لم تعد 
مخزن خردة الســـلاح الســـوفييتي السابق، 
بل أصبحت تشـــن هجمـــات إلكترونية عابرة 
للحدود ومســـتوى الصناعات العســـكرية 
لديها بات متقدماً جداً، ويمكن أن تخوض 
أي حـــرب الآن بعيـــدا عـــن أراضيها، في 
الميـــاه الدافئـــة أو في غيرهـــا. بل إنها، 
من أجل بوتين، دخلت في تشـــابك مع 
كبار العالم على مســـتوى مصداقية 
تهديـــدات  ووجهـــت  المعلومـــات 
لغوغل بمنع وصوله إلى روسيا، 
العملاقة،  السوق 
ما لم يقم محرك 
لبحث  ا

بحظـــر المواقع الإخبارية التـــي تنتقد بوتين، 
بحكـــم كونها مواقـــع تضر بمصالـــح ”الوطن 
الأم“. وفي نهاية العـــام الماضي قامت الرقابة 
الفيدرالية الروسية بفرض غرامات مالية على 
شركة غوغل بسبب فشلها في الامتثال للقوانين 
التي تمنـــع المـــس ببوتين. يتوجّـــس الغرب 
مـــن بوتين، ومع ذلـــك فقد اختارتـــه اللوموند 
الفرنسية شخصية العام قبل عامين. ويخشى 
الألمان من أن يقفل عليهم بوتين حنفية الغاز، 
لكنهـــم يبقونـــه قريبا منهم، وهـــو الذي عاش 
بينهم ســـنوات فـــي محطة اســـتخبارات الكي 
جي بي التي كان يترأسها في ألمانيا الشرقية 

سابقاً.

صعود مدروس

داخليـــاً، وبتتبـــع ممتـــع لمســـار بوتين، 
جوزيـــف  الأميركـــي  الاقتصـــادي  وبحســـب 
ســـتيغليتز، أعـــاد الرئيـــس الروســـي الحياة 
مجدداً للحلم الإمبراطوري الروســـي، مستندا 
إلى ثلاثـــة دوافع؛ القومية الســـلافية، الثقافة 
وهـــي  الروســـية.  والوطنيـــة  الأرثوذكســـية، 
الدوافـــع التـــي تحـــرّك روســـيا علـــى خرائط 
العالـــم. ولـــم يرفـــض بوتين أياً من مكاســـب 
روســـيا الماضية، حتى الشيوعية منها، وهو 
يعتبر نفسه شيوعيا في الداخل رأسمالياِ في 
الخـــارج. لذلـــك نجح في تقويـــة دعائم الدولة 
وأجهزتهـــا، وفـــي الوقـــت ذاته قاد مشـــروعاً 
هائلاً لتصحيح الأخطاء الأساسية للسياسات 
الاقتصادية الارتجالية التي وقعت فيها روسيا 
نهاية التسعينات، والتي تمثلت بالتركيز على 
الخصخصة أكثر من المنافســـة، وعلى إعادة 
هيكلـــة المشـــروعات القائمـــة أكثـــر من خلق 
مشـــروعات ووظائـــف جديدة، وعلـــى تحويل 
الملكية إلى القطاع الخاص لخلق لوبي يدافع 
عـــن المشـــروعات الخاصة لمنـــع العودة إلى 
الشيوعية، والدفع إلى إنشاء مؤسسات تحكم 
السوق بدلا من التنافس، وتحرير الأسعار من 

دون تفكيك الاحتكارات السوفييتية.
واحد من أهم دارســـي بوتين هو بن جودا 
الكاتـــب فـــي نيوزويـــك الأميركية الـــذي عمل 
لثلاث ســـنوات كاملة على دراســـة شـــخصية 
وفكـــر بوتيـــن، لينشـــر كتابه الهـــام المعنون 
بـ“الإمبراطورية الهشة: كيف وقعت روسيا في 
حـــب فلاديمير بوتين وخرجت منه“. ويفســـر 
بن جودا كيف أن الـــروس وقعوا، بالفعل، في 
علاقة متناقضة مـــن الحب والكراهية، والدعم 
والرفض لبوتين في الوقت ذاته. فهو، من جهة، 
نجح في أن يســـتعيد مكانة روســـيا الإقليمية 
وتكنولوجيا،  وعسكريا،  اقتصاديا،  والدولية: 
ومنعها من الانهيار. ومن جهة ثانية اســـتطاع 
أن يعيد بلورة صيغة روسية لرأسمالية الدولة 
التي تديـــر اقتصادا ســـوقيا. إلا أنه من جهة 
ثالثـــة: لم يســـتطع تقوية المجتمع الروســـي 
وشـــفاءه من كثير من الأمراض. ولعل هذا آخر 
ما يهم العرب، ســـواء تجاه الـــروس أو تجاه 
العرب أنفســـهم. فالمخاوف التـــي بدأ العرب 
يحســـبون حســـابها اليـــوم، كان بوتيـــن قد 
واجهها قبل سنوات في غروزني في الشيشان، 
وعالجهـــا بالطريقة ذاتهـــا التي تدخل بها في 
ســـوريا، وطبـــق حلولـــه الأمنية فيهـــا، وكان 
هـــو الآخر يخشـــى من عـــودة التصدعات إلى 
جمهورياته الإسلامية الروسية بانتقال عدوى 
ما عرف باســـم الربيع العربي الذي تحوّل إلى 

حريق مدمّر.
هكذا بدت صورة بوتين في العام الماضي 
2018 وهي صورة ليســـت بعيدة عـــن الواقع، 
فبقياس المكاســـب، يبدو بوتين الرابح الأول، 
ليس فقط على مســـتوى جميع الرؤساء الذين 
مروا على تاريخ الكرمليـــن منذ زمن القيصر، 
بل أيضـــاً قد يكـــون بوتين الكاســـب الأكبر 

والوحيد في العالم في هذه الحقبة.

زعيم استثنائي يقود مصالح بلاده عبر حقول ألغام لا ترحم

 يهدف إلى 
ٌ

{البوتينية} نهج

{استعادة روسيا الإمبراطورية}. 

وقد ولد هذا التوجه ذات يوم في 

اجتماع لعدد من المثقفين الروس 

عقد في العام 1999. وقد صدرت 

عنه وثيقة أشرف عليها العقل 

المستقبلي غيرمان غريف، لتتحول 

تلك الوثيقة إلى دليل عمل 

لبوتين لاحقا

فلاديمير بوتين 

يلعب الشطرنج مع العالم على رقعة الشرق الأوسط

[ الباحث البريطاني بن جودا، وبعد أن درس فكر بوتين لثلاث سنوات، يقول إن الروس وقعوا في 
علاقة متناقضة من الحب والكراهية والدعم والرفض لبوتين في الوقت ذاته.

[ العالـــم يهمـــس؛ انظـــروا إليه. لقد خرج بوتين منتصراً في ســـوريا، بينما يبـــدو ترامب مهزوماً 
ومندحراً، انظروا إليه كيف فرض إرادته في القرم، فيما يتصارع ترامب مع أجهزته.
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الأالأتراك يريدون استعادة مجد الالعثعثمامانيين،
عبر مشاريع الرئيس رجب طيب أردوغان الذلذيي
يحاول أن ينجو من تناقضات بلاده الداخلية،
وصراعه المفتوح مـــع ملايين الأتراك الذين لا
يرون مستقبل تركيا كما يراه الإسلام السياسي
الذي يمثله أردوغـــان وحزبه. أردوغان الذي لا
يخفـــي نهمه في أن يكســـب المزيد من الكعكة
الشـــرقية، ســـواء في الخليج، حيث يضغط
أكثـــر على قطـــر أو في التعامـــل الانتهازي
مـــع الســـعودية وابتزازها المســـتمر، أو
في ســـوريا التي يعلن مســـؤولو أردوغان
صراحة أن مناطقها الشـــمالية هي أجزاء 
من ولايـــات عثمانية تاريخية وأن حقهم

فيها لا رجوع عنه، لكن بوتين هناك.

إيران ووعد بوتين

عواصم أربـــع تحتـــل التـــي إيـــران
عربيـــة لم تقل يوماً إنهـــا تريد الحوار مع 
م و ع رب ل ي ن ر إي

جيرانها العرب، لكن العرب يكتفون بالنحيب
من تقـــدم النفوذ الإيراني، فـــي العراق يعتقد 
بعـــض العرب أنهم بمد اليـــد إلى من تبقى من
السياسيين العراقيين شبه المستقلين سوف 
يمكنهـــم بذلك اســـتعادة العراق مـــن براثن
إيـــران. لكن هذا الحلم يشـــبه حلـــم إبليس
بدخول الجنة من جديد بعد طرده منها. غير

أنه حلم ممكن مع حليف مثل بوتين.
سوريا تكاد النظرية تنجح، وبقي في
أن يجري اختبار بوتين في التعامل مع 

الملـــف الإيراني هناك، لقد وعد بوتين 
العـــرب بإخراج

ب بعـــد  نان إيإيـــــرـر
القضاء على 

هامـــا  دورا  لعـــب  شـــخصا  أن  اللافـفـــت 
الالعرعربيبي،  واوالعلعالالمم طنطنن وحساساساً في كل من واش

ور ب ن

ديد ببتترايوس المدير الســـابق  مثلثل الجنرال ديف
ربراتات المركزية الأميركية لا يخفي  لولوكالة المخا
وبوتتين، حتـــى أنه يصفـــه بـ“الهدية إعجابـــه ب

القيّمة لححلف الناتو“. لكن كيف ذلك؟
قـــاال بترايوس في التاســـع مـــن يناير
”الجـــااري في مؤتمر ”الحوار الروســـي“ إن
وصــــول بوتين إلى الســـلطة منح الحلف 
سبببا للبقاء. واقترح بترايوس واشنطن 
الجيوسياســـي ”النظـــام  تتحـــدى أن 
الججديـــد“، بما فـــي ذلك مســـاعدة حلف 

اللناتو.
بوتيـــن يدرك هـــذا، ويعلـــم أنه 
حيـــن يزرع نقـــاط توتر فـــي العالم 
أمـــام الـــدول التي تشـــكل تحديات 
حقيقية له، فإنه يقوم برســـم خارطة 
ججديدة لـــلأرض، وهو لا مانع لديه من 
انندلاع حـــروب جديدة في ظـــل التقدم 
الذي تشـــارك روســـيا في التتكنولوجي
تعد  ســـبااقه اليوم، فهذه البلاد الكبيرة لم
خ خردة الســـلاح الســـوفييتي السابق،  مخزن
بل أصبححت تشـــن هجمـــات إلكترونية عابرة 
للحدوود ومســـتوى الصناعات العســـكرية 
بات متقدماً جداً، ويمكن أن تخوض  لديهاا
ري وى و ىوو

أي حـحـــرب الآن بعيـــدا عـــن أراضيها، في 
الميـــاـاه الدافئـــة أو في غيرهـــا. بل إنها، 
تشـــابك مع  من أأججل بوتين، دخلت في
كبار الالععالم على مســـتوى مصداقية 
تهديـــدات  ووجهـــت  المعلومـــاـات 
لغوغل بمنع وصولهله إإلىلى روسيا، 
العملاقة،  السوق 
ما لم يقم محرك 
لببحثث ا
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} مَـــن يـــرى رســـومها لا بـــدّ وأن يفكر في 
جماليـــات المـــكان الأول والحنـــين إليه. ذلك 
المكان الذي يشبه اســـترجاعُه محاولةَ صنع 
حلم، هو في حقيقتـــه مجموعة من متلاحقة 
من العلاقات التي لا يتوقع المرء وقوعها في 

الحياة العادية في وقت واحد.
مـــا تفعلـــه بلقيـــس فخرو هو تجســـيد 
لمفهوم التجريد الحميمي. وهو ما يتعارض 
مع مـــا يمكن أن ينتـــج عن التجريـــد البارد 
الذي يســـتلهم العلاقات التي تقيمها عناصر 
الرسم، بعضها مع البعض الآخر على سطح 

اللوحة.
فخـــرو تتذكـــر بصريـــا غير أنهـــا تحلم 
عن طريق الرســـم في الوقت نفســـه. تعيدنا 
رســـومها إلى عاطفة المـــكان الأول أكثر مما 
تعيد المـــكان إلينا. فنحن أمام تلك الرســـوم 
نـــرى بأعيننـــا الداخلية أشـــياء لا يمكن أن 

تلتقطها عيوننا الواقعية. 
متلقي تلك الرســـوم يشـــعر بحاجته إلى 
أن يكـــون حالمـــا بعدما كان محلومـــا به من 
قبل الرســـامة التي أعادت إلـــى المكان الأول 

اعتباره، إذا لم نقل عاطفته. 
عميقة هـــي فخرو في علاقتهـــا بالواقع. 
فهـــي لا تراه بعيـــون الآخرين، بـــل بعينيها 
اللتين تكنـــزان متحفا من الأشـــياء المفقودة 
والمضاعـــة التي ترى ضرورة لاســـترجاعها 
عـــن طريق الرســـم. وهي قادرة علـــى القيام 

بذلك.

رســـوم فخرو تهذب الحـــواس حين تنقل 
وظيفتهـــا مـــن التلقي المباشـــر إلـــى موقع 
التمـــاس غيـــر المباشـــر بالأشـــياء. وهو ما 
ييســـر الوصول إلى هدف جمالي، من خلاله 
ينفتح الواقع علـــى احتمالات لا نهائية. هي 
الاحتمـــالات عينها التي ينطوي عليها المكان 

حين يكون مادة للتذكر.
بهـــذه الصيغة فإن الرســـامة نجحت في 
الانتقال بالمـــكان من محليتـــه المحدودة إلى 
موقـــع، ينفتح مـــن خلاله علـــى العالم. لذلك 
فإن أســـلوبها التجريـــدي لا يقف عند حدود 
العلاقات الشـــكلية بل يمتد ليشـــمل علاقات 

إنســـانية كامنة، يحتاج إليها الإنســـان وهو 
يصرف شؤون حياته عبر العصور. 

في إمـــكان الفنانة أن تقول ما تشـــاء من 
أجل تفســـير علاقتها بالمكان المحلي القديم، 
غيـــر أن ذلـــك التفســـير لا يقـــف حائلا دون 
اعتماد فكـــرة المكان المطلق الـــذي يلهم المرء 
عاطفة تشده إلى ســـحر وهناءة العيش بين 
جـــدران لا مرئية، يمكنهـــا أن تكون موجودة 

في المسافة التي تفصل بين الحلم والواقع.
ولـــدت فخرو عام 1950 فـــي المنامة من أم 
عراقية وأب بحريني. درســـت الفن وتاريخه 
في الولايات المتحدة، جامعة مونيس بســـان 
فرانسيسكو. درست نظريات الفن في جامعة 
البحريـــن لســـنوات ثم تفرغت للرســـم. فهي 
إضافة إلى انهماكها في الرسم حرصت على 
تطوير معرفتها النظرية لا بتاريخ الفن وحده 
بل وأيضا بجوانب كثيرة تقع على تماس مع 
أســـباب ودوافع وأهداف ونتائج التحولات 
الفنيـــة الكبـــرى عبـــر العصور. لـــم يغرها 
التنظير الفني بل ســـعت قدر ما اســـتطاعت 
إلـــى أن توضح الأفكار الغامضة التي تتعلق 
بالممارســـة الفنية وطبيعة علاقتها بالمجتمع 
من جهـــة فاعلية الجمال وقدرته على التأثير 

الثقافي. 

بحثا عن جوهر الحياة

حين ســـئلت ذات مـــرة عن موقـــع المكان 
الذي ترســـمه فـــي الحيـــاة الواقعيـــة قالت 
بتعبيـــر عميق في دلالته ”مـــكان ما في مكان 
ما“. فهل كانت تلك الإجابة الغامضة تنطوي 
على محاولة للهروب أم أنها نطقت بالحقيقة 
التي لطالما عاشـــتها الرســـامة وهي تتجول 

بين مفرداتها؟
أعتقد أن فخرو كانت حريصة دائما على 
أن تضـــع مســـافة بينها وبين ما يُشـــاع من 
نظريات ”الفـــن الملتزم“ الذي يكرس من أجل 
غواية الجمهور العريض الكثير من المفاهيم 
الشعبوية. كان فنها على درجة من الرقي بما 
لا يســـمح باســـتدراجه إلى مناطق المعادلات 
الجاهزة التي صنعها دعاة التراث والمحلية 
والعـــودة إلى الجذور وســـواها من المفاهيم 
التـــي كانـــت يوما مـــا بضاعة اســـتهلاكية 

رائجة. 
يمكـــن القول إن فـــن بلقيس فخـــرو كان 
تحولاتـــه  مراحـــل  مختلـــف  فـــي  نخبويـــا 

الأسلوبية. ”نخبوي“ بأي معنى؟
بالنسبة لها فإن ممارسة الفن في بلد مثل 
البحرين شـــهد تاريخه قيام حضارة عظيمة 
هي محاولة لوصل ما انقطع من خيوط بتلك 
الحضارة. هو ما يعنـــي العمل على تجنيب 
الفن الانزلاق إلى التشـــبه بالحياة الواقعية 
أو تقليدها. ذلـــك لأن تلك الحياة لم تعد على 

اتصال عميق بالحضارة الإنسانية. 
وفـــي هذا المجال يمكـــن القول إن بلقيس 
تبحث في الحياة اليومية عن الشيء المفقود. 
مفـــردة يعيدهـــا لمعانها الخفـــي إلى جوهر 

الحيـــاة. ونخبوية فنها هي تجســـيد 
لبحثهـــا عـــن ذلـــك الجوهر الـــذي لا 

تحتويه المعادلات النظرية الجاهزة. 

الفن النقي في عصمته

ما من شيء يقع بالصدفة في رسوم 
فخرو. الرســـامة تبني رسومها بعد أن 
تخطـــط لها برهافة معمار وحساســـية 
شاعر. المسافات بين الخطوط محسوبة 
وما من نزهة عشوائية للأصباغ. ما من 

ضربة فرشاة إلا في مكانها. 
لا  بذاتهـــا.  تكتفـــي  مســـاحة  كل 
تحتاج تلك المســـاحات إلـــى ما يزينها 
من خارجها لتبـــدو جميلة. لدى فخرو 
فكـــرة عن الجمـــال تتناقـــض كليا مع 
التزيـــين. لذلـــك فإنهـــا لا تفكـــر في ما 
يمكن أن أســـميه بـ“الطوارئ“ من أجل 
شـــد انتباه عـــين المشـــاهد. كان لديها 
دائما ما تستلهمه. ذلك أمر مؤكد. غير 
أنهـــا لم تخضع لشـــروط ذلك الشـــيء 
الرســـم  تخضـــع  لا  فهـــي  المســـتلَهم. 
لعاطفـــة بدائية تجمعها بإشـــارات أو 
رموز أو علامات لها وقعها الخاص في 
حياتها الشـــخصية. الرسم شيء آخر 
وممارســـته بالنسبة لها تتطلب الكثير 
من الحياد وهو ما تشـــي بـــه أعمالها 
حيـــث الغنائيـــة تقـــع تحت الســـطح 

وبطريقة غير مفضوحة. 
رســـوم فخرو لا تصـــرح بعاطفتها 
بالرغـــم من أنهـــا تنطوي علـــى كنوز 
مـــن العاطفـــة. هنـــاك عاطفـــة مقيدة، 
لكن القيـــود ظاهرة. وهـــو ما نجحت 
الرسامة في التحكم به، إخلاصا منها 
لفكـــرة النقائية في الفـــن. وهي فكرة 
لـــم يعمـــل عليها فـــي العالـــم إلا عدد 
محدود مـــن الفنانين من بينهم الفنانة 

البحرينية التي قاومت بنقاء فنها 
الأسلوب التجريدي الذي انجرف 
رغبـــات  لإشـــباع  الســـوق  إلـــى 

المستهلكين.
ما يُحســـب لفخـــرو أنها أبقـــت علاقتها 
بالرســـم فـــي منطقـــة رصينـــة لـــم تخترقها 
حســـابات التلقي الســـهل. لذلك يمكن اعتبار 
رســـومها محاولـــة للارتقـــاء بالمتلقـــي إلـــى 
مســـتوى، يكون قادرا من خلاله على التعامل 
مع الفن باعتباره جهدا مستقلا غير تابع له. 
واحد مـــن أعظم الـــدروس التي صنعتها 
الرســـامة يكمن في أنها حفظت للفن عصمته 
في مواجهة تيارات فنية رفعت خدمة السوق 

شعارا لها.

حداثة لا تقبل التراجع

برغم قطيعته مع الواقع كما يراه الآخرون 
فـــإن فـــن فخـــرو لا يتعالى علـــى الواقع حين 
يوســـع من مفهومه ويوسع من المساحة التي 

يحتلها، وهي مساحة تقع خارج ما يُرى منه. 
كما لو أن الرســـامة شاءت أن تقف على ضفة 
تجربتها الإنسانية لتشـــير إلى أماكن بعيدة 
وهـــي تقول ”هنـــاك جانب آخر مـــن الواقع“. 
الميـــزة الأهم في ذلك الفن أنه يعلمنا أن نفتح 
عيوننا على مستويات غير مرئية من الواقع. 
من خلال ذلك المســـعى تؤكد الفنانة انتماءها 
إلـــى الفكـــر الحديـــث وليـــس إلـــى تقنيات 

وأساليب الرسم الحديث وحدها. 
ليس من اليسير تخيل إمكانية أن تتراجع 
فخـــرو عن حداثتها الفنيـــة كما فعل كثيرون. 
فحداثة فنها هي انعكاس لحداثة الحياة التي 
تدعو إليها. هذا التشـــابك بين فنها وحياتها 
هو ما صنع وحدة تجربتها وتماســـك طريقة 

تفكيرها في الفن ومن خلاله.

من هـــذا المنطلق يمكن القـــول إن بلقيس 
فخـــرو هي واحدة من أهـــم الفنانات اللواتي 

رفعن لواء الحداثة في العالم العربي. 

وجوه

نصف بحرينية نصف عراقية حداثتها لا تقبل الحلول الوسط
بلقيس فخرو

رسامة المكان الذي يقيم في غده
فاروق يوسف

فخرو تتذكر بصريا، غير أنها تحلم 
عن طريق الرسم في الوقت نفسه. 
تعيدنا رسومها إلى عاطفة المكان 

الأول أكثر مما تعيد المكان إلينا. 
فنحن أمام تلك الرسوم نرى بأعيننا 

الداخلية أشياء لا يمكن أن تلتقطها 
عيوننا الواقعية

ممارسة الفن تنظر إليها فخرو، في 
بلد مثل البحرين شهد تاريخه قيام 
حضارة عظيمة، كمحاولة لوصل ما 

انقطع من خيوط بتلك الحضارة. 
وهو ما يعني العمل على تجنيب 
الفن الانزلاق إلى التشبه بالحياة 

الواقعية أو تقليدها
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الثقافي

المرأة والكتابة والمجتمع

النص الإبداعي وجنس الكاتب

المرأة والأدب في السودان: بنت النيل تتكلم

} لا تختلف الكتابة النســـوية السودانية عن 
مثيلاتهـــا في العالـــم العربي، حيث يتشـــابه 
الواقع المعيش للمـــرأة العربية والأفريقية من 
حيـــث الهيمنة الذكوريـــة، ولكن نظـــرا لكون 
المجتمع الســـوداني أكثر تعقيدا، نســـبة إلى 
تعـــدد الإثنيـــات والأديان والثقافـــات وأيضا 
اللهجـــات، ربمـــا يكـــون هـــذا هـــو الاختلاف 

الوحيد.
وبما أن الكتابة عملية إنســـانية في المقام 
الأول، لا تنفصـــل عن واقـــع كل كاتب وكاتبة، 
والمجتمـــع مـــن حوله الـــذي يجد فيـــه المبدع 
والمبدعـــة قصته وشـــخوص رواياتـــه، ولكن 
تعدد كل الأسباب التي ذكرتها داخل مجتمعنا 
السوداني قد يكون أكثر تعقيدا إذا ما وضعنا 
في الاعتبـــار تعـــدد قبائله ولغاتـــه وإثنياته 
دون غيـــره، وإن كانت جميـــع تلك المجتمعات 
تشترك في قهر المرأة وهيمنة وقسوة المجتمع 
الذكـــروي مما يضـــع حملا ثقيـــلا على عاتق 
المرأة الكاتبة وهو الإبحـــار في عوالم الإبداع 
دون التقيّد بما يفرض عليها من قيود ســـواء 
كانت أســـرية مجتمعية أو مـــن قبل الدولة أو 

النظام الذي تنتمي إليه المبدعة عموما.
بمـــا أن المرأة شـــكّلت فـــي نظـــر العقلية 
الذكوريـــة المهيمنـــة كونها مســـتضعفة، لذلك 
كان على بعض النســـاء اقتحام مجال الكتابة 

للتعبير عن ذواتهـــن وقضاياهن، وفي ظل كل 
هذا الإقصـــاء كان عليهن ولـــوج عالم الكتابة 
للتعبيـــر عـــن ذواتهن المســـلوبة لكـــي يثبتن 

أنفسهن. 
وبمـــا أن المـــرأة عموما تهتـــم بالتفاصيل 
الدقيقـــة نجدهـــا الأقـــدر علـــى طـــرح قضايا 
النســـاء تحت ســـيطرة مجتمع ذكوري بحت، 
وبرغم كل ذلك يظل الرقيب الذاتي والمجتمعي 
خطرا يهدد الإبـــداع لدى الكاتبة عموما، لذلك 
نحتاج إلى ســـنين كثيرة حتـــى ينظر المجتمع 
إلـــى الكاتبة بكل احترام وينظـــر إلى إبداعها 

بعين التقدير.
فالكاتبـــة دائما فـــي حالة مطاردة ســـواء 
من المجتمـــع أو من النقاد وفق رؤية أن كل ما 
تكتبه المرأة عبـــارة عن ثرثرة أو هو حكي عن 
تجاربها الخاصة، وهناك الكثير من الكاتبات 
قذفـــن من مرتبـــة الواقع والحصـــار إلى عالم 
أرحـــب وأوســـع يســـتطعن فيـــه التعبير عن 

ذواتهن.
لا أؤمن بتاتا بما يسمّى الكتابة النسوية، 
فهـــذا مصطلـــح عنصري يعمل علـــى تهميش 
وإقصاء المرأة من المجال الإبداعي، وقد بدأ في 
الغرب، ولا يمكن تصنيف الأدب على أســـاس 
ذكوري أو نســـوي لأن الأدب فـــي المقام الأول 
حالة إنسانية سواء كان المبدع رجلا أو امرأة، 
وبمـــا أن القضايـــا الإنســـانية مشـــتركة، مع 
وجود بعض الخصوصيـــات، لذلك فإن حصر 
إبداع المرأة في جنســـها الأنثـــوي فيه تمييز 
واضح يقصي المبدعة عن دورها الأساسي في 

تنوير المجتمعات جنبا إلى جنب مع الرجل.
بمـــا أننـــا وُجدنا فـــي مجتمعات شـــرقية 
تهمين عليهـــا القوى الذكورية، وبما أن المبدع 

ضميـــر وصـــوت أمتـــه، كان لا بدّ من تشـــكل 
كتابـــات تخـــصّ تلـــك الفئة المســـتضعفة في 

المجتمع وهي المرأة بالطبع.

} بـــدأت الكتابـــة النســـوية الســـودانية منذ 
أربعينـــات القـــرن الماضي مـــن الرائدة ملكة 
الـــدار محمـــد، بالقصة القصيرة ثـــم روايتها 
”الفـــراغ العريض“، التي تطرقت فيها إلى بنية 
المجتمـــع في أوائل الخمســـينات، إلا أنها لم 
تـــر النور إلا بعد وفاتها، ثـــم تلت ذلك كتابات 
متواتـــرة بعضها تـــم نشـــره والبعض الآخر 
طمسه التاريخ لكن؛ حفظته القلوب فظل أسيراً 
بين شُـــرفات الحـــكاوي كـ(فاطمة الســـمحة) 
وغيرهـــا من الحكايات الشـــعبية، من ضروب 
الإبداع المختلفة التي توفرت مادتها حســـب 
المتـــاح وقتئذ وفق البيئة كشـــعر الحكامات، 
حيث عبرت من خلاله المرأة عن هموم وطنها، 
موقفها من الرجل، آمالها، رؤيتها للمســـتقبل، 
وخنوعهـــا المتناقض مع تمـــرد الفكرة وتردد 

الكتابة.
تبقى الذات الكاتبة للمرأة، ذاتاً قلقة تُعبر 
عـــن همومها وفـــق ضرورة الرقيـــب الداخلي 
الذي يسكنها، تحمل مسؤولية الكتابة منحى 
جماليـــا يفوق ســـقف حريتها المســـموح به، 
فالضلـــع الأعـــوج مـــن الخـــوف لازال ينبري 
ويدافع عن المرأة الساكنة في الغرفة المغلقة، 
الاختلاف يغوص بهـــا عميقاً فتتلكأ الكتابات 
هنا وتهرول هنـــاك وتزيد حدة وتيرة النقاش 
بينهما ليخرج لنا نص مكتوب تتخلله شهقات 
تتوســـل بالقبول، قبول النص أيا كان شـــكله 
بمكونه الأساســـي مـــن دون أن ترتفع أصابع 
الاتهـــام لكاتبته وربطـــه بحياتهـــا الخاصة، 
فمحظوظـــة من حظيت بذلـــك القبول من دون 
معاييـــر موضوعة مســـبقاً بحســـب أهلية ما 

تقدمه حيال الانتشـــار، وفق جمالها، معارفها، 
أصدقائها، ولربما؛ الصدفة التي تخلق مبدعة 

خارج حدود التمييز (النوع).
ولكن؛ هل القيمـــة الحقيقية للنص المنتج 
تكمن في (نوع) كاتبه أم يســـمو المثقف ليقرأ 
النص ويكون الحكم بناءً على جدٌية المحتوى 
والقضايـــا التـــي تتصـــدر المشـــهد الآن؟ هل 
تساهم الروابط الاجتماعية والانتماء العرقي 
للكاتـــب في ذياع صيتـــه؟ وهل يؤثـــر موقفه 
السياســـي فـــي ذات الأمـــر؟ هل يقيّـــم نجاح 
الكتاب بنســـبة المبيعات؟ وهل يخلو المشهد 
الثقافـــي من هؤلاء الذيـــن يتباهون بنصوص 
غيـــر ناضجة، حتى يحتويهـــا كتاب ويتقبلها 
كاتبهـــا ذاته؛ فتمتلئ أرفف المكتبات بطبعات 
تحتكرها مجموعة من أصدقاء الكاتب تروج ثم 
لا تلبث أن تفتر بعد زوال مؤثر شـــهقة الفرحة 
الأولى، ليختفـــي الكاتب ويضيع الهتاف كأنه 
لم يكن! ويصبح استســـهال الكتابة صنعة من 
لا حرفة له! أم هل لسلطة المصادرة أثر مباشر 
فـــي الكتابـــة عن المنهـــي عنه؟ وهـــل معايير 
الســـلطة تؤهلها لتصنيف النصوص المقدمة 

لتكون موائمة لأيديولوجيتها؟
قـــد تكون همزه الوصل بين تلكم الأســـئلة 
هـــي، ما تتحاشـــاه المـــرأة فـــي الكتابة، وما 
تقدمة الأســـرة دعماً لها، وما يتقبله المجتمع 
من امرأة تكسر ذات القيد لتعتلي سلم النجاح 
بأرجل تهتز وتحتاج من يشُد عضد توقعاتها 
فتصبـــح كاتبـــة، تعبر بنصوصهـــا الناضجة 
عن المنحـــى الإبداعي الذي تجـــد ذاتها فيه، 
تعبر عن الرجل قبل المرأة تكتب عن إنسانية 
خالدة، تســـير وفق هداها وبصيرتها، لتصل 
إلى مثقف واعي مُلم بقضايا الحياة المختلفة، 
لا يمثل غلاف الكتاب سواء كان لرجل أو امرأة 

فرقا لديه!

يحتوي هذا الملف على دراســــــات ومقالات وشهادات ونصوص قصصية 
وشعرية نسوية من السودان، وهو بمثابة محاولة أولى نشارك فيها مجلة 
”الجديد“ لاستكشــــــاف خارطة كتابة المرأة في الســــــودان، البلد الشاسع 

في مساحته، العريق في تاريخه، المتعدد في مكوناته الثقافية والدينية.
مقــــــالات الملف تحاول الإجابة عن الأســــــئلة المتعلقــــــة بالقضايا التي 
ــــــودانية، وهل كانت الكتابة النسوية تتطلع  طرحتها الكتابة النّســــــوية السُّ
ــــــدة، تلاحق حركة التغيرات فــــــي المجتمع؟ أم أن رهانها  إلى امرأة جدي
خاب بســــــبب تغلغل الذكورية في بنية المجتمع السوداني ووقوف السلطة 
بمفهومهــــــا الزمني وأيضــــــا بمعناها الأيديولوجي حاجــــــزا ضد تطلعات 

المرأة وآمالها؟
ــــــب، بطبيعة الحال، قــــــراءة وافية  ــــــة عن مثل هذه الأســــــئلة تتطل الإجاب
ــــــداد تاريخ الكتابة  للنصــــــوص وتتبعــــــا لأبرز الكتابات النســــــوية على امت
الحديثة في الســــــودان. وأيضــــــا تتبع مراحل التحــــــوّل والتغيير في بنية 
المجتمــــــع، وانعكاســــــاتها على الحراك الأدبي. بعــــــض ما في هذا الملف 
ــــــة بانورامية مع أبرز  النقــــــدي يجيب عن أهم هذه الأســــــئلة من خلال رحل

الأسماء والآثار التي برزت في الكتابة النسوية في السودان، لا سيما في 
حقل كتابة الرواية.

الجانب النظري من هذا الملف من شأنه أن يكشف عن صورة المرأة 
كما جسّــــــدتها المرويات النسوية، وجزء مما رمت إليه المقالات هو تحليل 
العلاقة بين الاطراد الكمي للنتاجات النســــــوية، وتمثّل تقنيات جديدة على 
ــــــة المكتوبة بِيَديْ الجيل  مســــــتوى الكيف وذلك بداية من النتاجات الأدبي

الأول وصولا إلى جيل الألفية الجديدة من الكاتبات.
تتأتى الكتابة النّسوية السودانية، كما يتبدى لنا من المقدمات النقدية، 
من حيز سوسيولوجي (اجتماعي – سياسي) يُعْنَى بالتعبير عن طموحات 
الكاتبات ورؤاهن للعالم. وهو ما أنتج ”موجة ثالثة“ في الرواية السودانية 
ــــــم. وقد اصطدمت هــــــذه الكتابات بقمع  على حــــــد تعبير منصور الصوي

الأنظمة الدكتاتورية تارة وتشدد السلطة الدينية تارة أخرى.
الكتابة النســــــوية في السودان لم تختلف في هاجسها وقضاياها التي 
طرحتها في الرواية مثلاً عن الرواية السودانية التي يكتبها الرجال بصفة 
عامــــــة. ويلاحظ الناقــــــد ممدوح فراج النابي أن في اســــــتعارتها للتقنيات 

الروائية مشــــــتركات بعضها مشدود إلى تراث الرواية نفسه، حيث هيمنة 
ــــــراوي الأنا في الكثير من الكتابات، مــــــا يجعلها تبدو أقرب إلى الكتابة  ال
الســــــيرية، وقد تردّدت داخل الخطاب الروائي النســــــوي ثيمات وأساليب 
جاءت في بعض المواضع قديمة كالاعتماد على الحوارات بصفة مطلقة.

من فضائل الرواية النســــــوية السودانية أنها لم تقدّم لنا صورة لرجل 
ــــــة للمرأة. بل على  مشــــــوّهٍ، أو حتى صورة ســــــلبية له مقابل صورة مثالي
العكس تماما جاءت صورة الرجل وفقا لسياق ثقافي ساهم إلى حد كبير 
في تشكيلها. ومن ثم كانت شخصيته حاملة لأنساق البيئة والجماعة التي 

ينتمي إليها.
ــــــى أن البعد الرومنطيقي وشــــــيء من  في الشــــــعر لا بد أن نشــــــير إل
الرمزية الخفيفة يخيمان على كتابة المرأة الســــــودانية للشــــــعر، وبخلاف 
أصوات قليلة جدا، لجأت إلى التجريب الشــــــعري، كنجلاء عثمان التوم، 
فإن انشغالات الشاعرة الســــــودانية الحديثة وتطلعاتها الفنية والتعبيرية 
لا تخرج عن نظيرتها لدى الشــــــاعرات العربيات الأخريات، وإن بدت أكثر 

ميلا ونزوعا إلى توليد الغنائية في القصيدة.

} أكبـــر الفخـــاخ هو فـــخ التصنيف “أدب 
نســـوي“ الذي يرفع أمـــام الكاتبة والأديبة 
ســـؤالا مربكا عـــن ماهية الأدب النســـوي 
وكيف ومتى تم التصنيف وعلى أي أســـس 
ومعايير مما يجعـــل الارتباك واقعا بحيث 
تظل تتســـاءل إن كان عليهـــا أن تكون على 
ســـجيتها تكتب كما شـــاءت لها ملكاتها أم 
تلـــزم جانب الحـــذر والتوجس فـــي كل ما 

تكتب.
أحســـب أن الكتابة ليست سوى انفعال 
بهـــمّ إنســـاني يجعلك تعبر عنـــه بقصيدة 
أو قصـــة أو روايـــة أو مســـرحية أو مقال. 
والهموم الإنســـانية مشتركة بين الجنسين 
ومـــا يهـــم الرجـــل يهـــم المـــرأة بدرجات 
متفاوتة والتعبير عنه يبرز قدرة أي منهما 
على الإبداع. التصنيـــف النوعي في الأدب 
يجعـــل الكثيرين يتوقعون من هذه المبدعة 
أو تلك روايات ذات نكهة محددة ويكبلونها 
بفكرة أن ما تحكي عنه ليس سوى تجربتها 
الشـــخصية وقد يدفعون بهـــا إلى الهروب 
إلى مجـــالات يقصر قلمها عن التعبير فيها 

كما تود.
روايتـــي الأولـــى ”الجدران القاســـية“ 
أثارت دهشة البعض إن لم يكن استنكارهم 
لأنها تناولت ما يحدث داخل المعتقلات من 
تعذيـــب وهو في رأيهم ليـــس بمجال تكون 

فيه المبدعة كما ينبغي أن تكون.
رؤيتـــي أن التعذيـــب قضية إنســـانية 
أرهقت البشر على مدى التاريخ وأن تشكّل 
هـــذه القضية بعـــض اهتماماتـــي لهو أمر 
ملح. السياســـة نفســـها تدير أمور البشـــر 
وهـــي على نحو أو آخـــر تتدخل في حياتك 
أو حيـــاة الأقربين لك وليس مـــن المعقول 
أن تتجاهـــل تأثيراتهـــا التي تكتب قصصا 
واقعية تتراوح بين المأســـاة والملهاة في 

كل يوم.
قبـــل أيام كنـــا نناقش في لقـــاء لبعض 
الأديبات السودانيات مسألة المتاعب التي 
تلاقيهـــا الواحدة منا في عالم الكتابة وكان 
هناك شبه إجماع على أن الاحتفاء بالمبدعة 
ليـــس بدرجة تســـهّل حظها في الانتشـــار، 
وربمـــا النظـــرة ذاتها التـــي جعلت بعض 
أديبات القرنيْن التاسع عشر والعشرين في 
الغـــرب يلجأن إلى انتحال أســـماء ذكورية 
ليجدن فرصة لنشر أعمالهن ما زالت سائدة 

على نحو آخر.
مشواري في عالم الأدب بدأ من المدرسة 
ثـــم الجامعـــة حيـــث كنت أكتـــب القصص 
القصيرة والشـــعر وأنشرهما في المجلات 
الحائطية وبعـــض إنتاجي أدخل مصطلح 

الجوائز في قاموسي.
أول إنتاجـــي الذي نشـــرته لي صحيفة 
الخرطـــوم التـــي كانت تصدر مـــن القاهرة 
عبارة عن قصة قصيرة بعنوان ”العريس“. 
الأثر الذي يحدثه نشـــر مـــادة لك لا يقل عن 
الأثر الذي تحدثه جائزة تنالها في مسابقة 
شعر أو قصة. أثر يزيد اطمئنانك إلى أن ما 

تكتبه جدير بالخروج إلى الناس.
النشـــر مهم للمبدع والمبدعة والطريق 
إلـــى الصحف ودور النشـــر والتوزيع ليس 
ســـهلا البتة مما يشـــكل نوعا من التحدي 
ويحتـــاج إلـــى جهـــود مشـــتركة ومكثفـــة 
لإخراج بعض الروائع من الأدراج المغلقة. 
المســـابقات الأدبية في الســـودان ساهمت 
كثيرا في إخراج بعض الروائع إلى الناس.
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} قبـــل الخوض فـــي الحديـــث عـــن الكتابة 
النســـوية الســـودانية، لا بد من عودة سريعة 
تُقـــدم لمحة موجزة عن شـــكل هذه الكتابة لدى 
الرائدات من الكاتبات والأديبات السودانيات. 
فالكتابة النســـوية في الســـودان -حديثا- لم 
تتأخر كثيـــرا عن رصيفتها المدونة بواســـطة 
كتاب ذكور – رجال؛ إذ سيلاحظ الراصد بيسر 
أن أول نـــص روائي طويل كتب في الســـودان 
يكاد يكون نســـائيا خالصا، هـــذا إذا اعتمدنا 
روايـــة ”الفـــراغ العريض“ لملكة الـــدار محمد 
أحمد باعتبارها أول نص روائي ســـوداني – 
وهو أمر مختلـــف عليه بين النقـــاد-، فرواية 
”الفـــراغ العريـــض“ وإن جاء نشـــرها متأخّرا 
(١٩٧٠) إلا أنهـــا كتبت في وقـــت باكر من عمر 
المدونة الروائية في السودان (أربعينات القرن 
الماضي) وتزامن مع لحظة نشـــر هذه الرواية 
المهمة حراك كتابي نسوي كبير مثلته كاتبات 
الســـتينات والســـبعينات مـــن الرائـــدات في 
السودان، سواء في الشعر أو المقال أو السرد، 
وربمـــا يجدر أن أذكـــر منهن: الأســـتاذة آمال 
عباس، الصحافية والقاصة، والأستاذة زينب 
بليل، الروائيـــة والقاصة، والأســـتاذة فاطمة 
السنوســـي رائـــدة القصة القصيـــرة جدا في 
الســـودان والمنطقة العربية، والأستاذة بثينة 
خضـــر مكـــي، الروائية والقاصة، والأســـتاذة 
نجاة عثمان، المســـرحية والشاعرة، وكثيرات 
أخريـــات مثلـــت تجربتهن فـــي الكتابة لحظة 
تنويرية مهمة في بلد مثل السودان، لجرأتهن 
على اختراق مجال شـــبه منغلـــق حينها على 
فئـــة الرجال دون غيرهم، ولقدرتهن على إثارة 
مواضيع يمكـــن وصفها بالحساســـة في ذلك 

الوقت، ولا يزال بعضها بمثل تلك الحساسية 
حتى هذه اللحظة.

وبصـــورة عامة يمكـــن توصيـــف كتابات 
الرائدات من الكاتبات الســـودانية، لا ســـيما 
فـــي مجـــال الســـرد، بأنهـــا كانت أميـــل إلى 
ودون  المباشـــرة،  الاجتماعيـــة  الموضوعـــات 
شـــك تلك التي تخص المرأة والطفل والأسرة، 
وقولبتهـــا في حيّز قصصـــي بانورامي أقرب 
إلى الكتابة الرومانسية الفوقية دون الغوص 
أكثر لاســـتعراض موقف المرأة مـــن قضاياها 
وقضايـــا مجتمعها  المصيريـــة -النســـوية – 
المرتبطة بشكل مباشر بتهميشها وتحجيمها.

في الكتابة النســـوية الســـردية الحديثة، 
حدثـــت قفزة موضوعيـــة ومفاهيميـــة هائلة، 
حيث اتجهت الكتابة بشكل مباشر إلى تناول 
قضايـــا المرأة من زاوية ”نســـوية“ تخصصية 
بحتـــة، وذلك بالتركيـــز على قضايـــا الجندر 
والديـــن وموقع المـــرأة من الدولـــة وقوانينها 
وتشـــريعاتها المدنية. ومثلت أصوات نسوية 
متعددة هذا الاتجاه وبرزن فيه بشـــكل واضح 
مـــع اختلاف طرائقهـــن في الكتابـــة والزوايا 
التـــي اتخذنهـــا منصة لتوجيه هـــذه الكتابة. 
اســـتحضر من هذا الأســـماء الروائيـــة رانية 
مأمون ”أبناء الشمس“، والروائية كلثوم فضل 
الله ”الصدى الآخر للأماكن“، والروائية أسماء 
الشيخ ”بستان الخوف“، والقاصة صفاء نقد، 

والقاصة صباح سنهوري، وأخريات.
ســـأركز في هذه الكتابة على ثلاثة نماذج، 
أرى أن كتابتهن تعطي مؤشـــرا واضحا على 
اتجاه الكتابة النسوية الحديثة في السودان.

الكاتبـــة الأولـــى التـــي ســـأتناولها هـــي 
الروائيـــة والشـــاعرة والمترجمـــة، الدكتـــورة 
إشـــراقة مصطفـــى، وهـــي كاتبـــة ســـودانية 
مهاجـــرة مقيمة في النمســـا، صـــدر لها عدد 
مـــن الكتب فـــي الشـــعر والترجمـــة والرواية 

والســـيرة الذاتية، وســـأركز هنا على كتابها 
في الســـيرة ”أنثى الأنهار“، إذ فـــي رأيي أنه 
يمثل نموذجا مثاليا لتطور الكتابة النســـوية 
السودانية، وتفرع وتشعب وتعقد هذه الكتابة 
رغم انحيازها إلى خصوصية ظاهرة تختص 
بالمـــرأة وموقعهـــا وموقفها مـــن العالم ومن 

مجتمعها وتاريخها ودينها.
في هذه الكتابة الكاشـــفة تســـرد إشـــراقة 
مصطفى ســـيرة نضال امرأة واجهت التمييز 
في مجتمعين يبدوان شـــكليا متناقضين، هما 
المجتمع الســـوداني بنظرته الدونيـــة للمرأة، 
والمجتمـــع النمســـاوي – الأوروبـــي بنظرتـــه 
العنصريـــة للأفريقـــي – الأســـود. كتابة ناقدة 
وحارقـــة، دوّنت بلغة شـــعرية بهيّـــة، تناولت 
بذكاء ســـردي أعمق الإشـــكالات التـــي تواجه 
المـــرأة ســـواء فـــي المجتمعـــات التقليديـــة أو 
داخـــل المجتمعات التي توصـــف بأنها حديثة 
أو حداثية، وأظهرت وعيـــا كبيرا لدى الكاتبة 

بقضايا المرأة وكيفية مواجهة التحديات التي 
تعترضها والمضي في طريق التنوير المنشود.

الكاتبة الثانية التي استوقفتني تجربتها، 
هي الروائية سارة حمزة الجاك، الحائزة على 
جائـــزة الطيـــب صالـــح للإبـــداع الروائي عن 
روايتها ”خيانتئذ“، وهي الرواية التي ناقشت 
من خلالهـــا مجمل إشـــكالات وقضايـــا المرأة 
الســـودانية من زاوية جندريـــة بحتة، حيث لم 
تترك قضية إلا وتناولتها بعين الســـرد الناقدة 
والفاحصـــة، ورغما عن تماس هذه الرواية مع 
موضوعات روائية أو سردية تم تناولها سابقا 
لدى الســـاردات الرائدات، إلا أن ســـارة الجاك 
اختلفـــت عنهن في إضفـــاء حالة مـــن الوعي 
الاجتماعية  الكاشف بهذه القضايا النسوية – 
والنفســـية والوجودية، فالروايـــة تكافح عبر 
راويتها ســـماح حالـــة القمع الذكـــوري التي 
تطارد المرأة الســـودانية كاللعنة منذ طفولتها 
وإلى مماتها، ســـواء في بيت أســـرتها أو في 

الجامعـــة، أو في بيت زوجهـــا المفترض، وإن 
كان يمثل سطحيا وعيا ذكوريا متقدما.

الكاتبة الثالثة، التـــي مثلت كتابتها تقدما 
نوعيـــا علـــى كتابة مثيلاتهـــا مـــن الرائدات، 
هـــي القاصـــة صباح ســـنهوري، صـــدرت لها 
المجموعة القصصية ”مرايـــا“، وقدمت صباح 
مـــن خـــلال نصـــوص هـــذه المجموعة شـــكلا 
مختلفا من الكتابة (نسوية وذكورية) من حيث 
الموضوعات والتقنيات، والجـــرأة على تناول 
القضايا والأزمات الوجودية الحساسة، ويمكن 
القول إن نصوص هذه المجموعة تعكس صورة 
متحدية لصوت المرأة الســـودانية الحديثة في 
تماسها مع قضايا الجنس والدين والسياسة، 
بحيث تبدو ”صورة المرأة“ هنا متجاوزة تماما 
لصـــورة المرأة التقليدية في أعمـــال الرائدات، 
فقضايـــا الحب والزواج والطـــلاق والعمل، لا 
تمثل شيئا يذكر هنا في مقابل مناقشة قضايا 

الجنس، وتحرر المرأة، والمثلية.

} فـــي العام ١٩٤٦ صدرت أول مجلة نســـائية 
متخصصـــة في الســـودان تحمل اســـم ”بنت 
الـــوادي“ في إشـــارة إلـــى وادي النيـــل، وقد 
سركســـيان،  تكـــوى  الســـودانية  أصدرتهـــا 
الأرمنية الأصل، حيث اســـتكتبت فيها العديد 
مـــن الأقلام المثقفة الســـودانية حـــول قضايا 
المرأة في وقت لم يكـــن ذلك التقليد مألوفا في 
المجتمع الســـوداني، بل إنه في النصف الأول 
من القرن العشرين تكاد قضايا كتعليم البنات 
وقبلهـــا محاربـــة التقاليد الضـــارة كالختان 

وغيرها تسيطر على الواجهة.
بشـــكل عام، لا يمكن فصـــل قضية الإبداع 
النسوي في الســـودان عن مجمل حراك المرأة 
السودانية في ســـعيها نحو التحرر وتشكيل 
كينونـــة الـــذات، وهـــو موضـــوع ارتبط لحد 
كبيـــر بالتحديث مـــع مطلع القرن العشـــرين 
بدخـــول الاســـتعمار الإنكليزي البـــلاد ومعه 
تغيّـــرت الكثيـــر مـــن القيـــم والأفـــكار وكان 
للجاليات الأجنبية المتعددة التي ســـاهمت في 
النهضة السودانية، دور في تشكيل المستقبل 
بخصـــوص الثقافة عموما والإبداع النســـوي 
كما في نموذج سركسيان ومبادرتها المذكورة.

قبل التحديث

قبل العام ١٩٠٠ كانت مســـألة تعليم المرأة 
تكاد تكون صفرا على الشمال، بحيث لا يمكن 
العثـــور على إطار بنيوي واضـــح لها عدا ما 
يمكن أن تتلقاه المرأة السودانية التقليدية من 
تعليـــم ديني بحت في خـــلاوي القرآن الكريم، 
أو الكتاتيـــب، وبحيـــث ظلت المـــرأة مرتبطة 
بالعمـــل في البيـــت والقيام بـــدور روتيني لا 
يتعدى خدمـــة الزوج وإنجـــاب الأبناء، وهذا 
لا يعنـــي أن هنـــاك إشـــارات متناثرة لنســـاء 
كان لهن دور بطولـــي في الحروب مثل مهيرة 
بنت عبود التي اشـــتهرت بدورها في مقاومة 
دخول الجيش التركي في شمال السودان عام 
١٨٢١ عبـــر إلهاب المقاتلين الوطنيين بأشـــعار 

الحماسة التي تؤلفها.
وفي الماضي السحيق، فإن الممالك الوثنية 
في شمال الســـودان عند الكوشيين والنوبيين 
كان للمـــرأة دور كبير فـــي مجتمعاتها، حيث 
تولت موقع الملكـــة وبالتالي مثلت رأس وهرم 

الســـلطة الاجتماعية في ذلك التاريخ، وهو ما 
ارتبط وقتذاك بالســـياقات المتعلقـــة بطبيعة 
التكويـــن الاجتماعي وأنســـاق تفهم من خلال 
دراســـة الإطار الأمومـــي للمجتمعات البدائية 

وكذلك الأديان القديمة.

الإطار الحديث

يعود الفضل إلى بابكر بدري (١٨٦١-١٩٥٤) 
فـــي ابتدار تعليـــم المرأة بشـــكله الحديث في 
الســـودان، حيـــث كان أول من افتتح مدرســـة 
لتعليم البنات في عام ١٩٠٧ بمدينة رفاعة، وقد 
كانت البدايـــة بمنزله، حيث أدخـــل بناته في 
مدرسته المنزلية، ليبدأ بهن رسم حقبة جديدة 
مـــن التعليـــم النســـوي، وهي خطـــوة لم تمر 
بســـهولة، في مجتمع لا يزال ينظر للمرأة في 
الدور التقليدي لها، وكان ثمة توجس كبير من 
تعليم المـــرأة ودخولها في الحياة الاجتماعية 

الفاعلة.
مع مرور الزمن ورغم المقاومة الاجتماعية 
فقد صار تعليم المرأة منتشـــرا وبوصول عام 
١٩٢٠ كانـــت هنـــاك خمس مدارس فـــي البلاد، 
وتوالي التدرج ليصبح تعليم البنت عاديا مع 

الوقت بانتشار المدارس والجامعات.
هـــذه الســـياقات ضروريـــة فـــي إدراك أن 
الإبـــداع النســـوي لحـــد مـــا هو وليـــد حركة 
التعليـــم والتحديـــث، ومـــا عـــداه كان الإطار 
التقليدي للتعليم الديني الذي يعود عمره إلى 
ثلاثـــة قرون إلـــى الوراء، حيث يـــرد ذكر لذلك 
فـــي كتـــاب ”الطبقات“ لود ضيـــف الله من أن 
بنات الشـــيوخ وعلماء الدين كان لهن نصيب 
من التعليم والإدراك في شـــؤون الدين والفقه 

والحساب.

الصحافة والكتابة

برغم التحديـــات العديدة، فإن المرأة اليوم 
صـــارت موجـــودة علـــى الصعيـــد الصحافي 
والكتابة بشكل عام ومشاركة في الإبداع عامة 
بشـــكل فاعل، لولا أن الإطار النوعي والجمالي 

لا يزال ينتظره الكثير من العمل.
وبالعودة إلـــى الأرقام فإنـــه وحتى العام 
٢٠١٠ فـــإن عـــدد الصحافيـــات في الســـودان 
اللائـــي اجتـــزن القيـــد الصحافي بلـــغ ١٤٧٦ 
فيمـــا كان عدد المســـجلات بوصفهن عضوات 
بالاتحـــاد العام للصحافيين ٤٧٦ صحفية. وقد 
ساهمت المرأة في هذا الإطار في حفز وتحريك 

قضايـــا المرأة ومســـائل الحريـــات وتعرضت 
للمضايقـــات والاعتقال في الكثير من الأحيان 
لمواقفها؛ وهناك من حصلت على جوائز عالمية 
كالصحافية أمـــل هباني التـــي عرفت بقلمها 
الجســـور، وقد نالت جائزة حريـــة الصحافة 
للعـــام ٢٠١٨ التـــي تمنحهـــا لجنـــة حمايـــة 
الصحافيين فـــي نيويورك، وقبلهـــا في العام 
٢٠١٤، جائزة (قنيتا ساقان) المقدمة من منظمة 

العفو الدولية.
ترى بخيتة أمين وهي صحافية مخضرمة 
في كتابها ”الصحافة النسائية في السودان“ 
(٢٠١٠) أن ”العلاقـــة بين الصحافة النســـائية 
وتعليـــم المـــرأة كانـــت علاقـــة تباديلـــة حيث 
شـــكّلت المتعلمـــات الأوليات نـــواة الصحافة 
النســـائية في نمطيها اللذين ظهرت بهما، أي 
عندما كانت مجرد صفحات لشـــؤون المرأة في 
الصحـــف اليومية أو بعـــد أن صارت صحافة 

مستقلة بذاتها“.

ملكة الدار: التعليم والكتابة

مثلـــت الصحافـــة عمومـــا مدخـــل المـــرأة 
الســـودانية للكتابـــة الإبداعيـــة وذلـــك منـــذ 
الثلاثينات، وترادف ذلك مع اتجاه المرأة أيضا 
إلى حقل التعليم وعملها كمعلمة في المدارس. 
وهنا يشـــار إلـــى أول امرأة ســـودانية كتبت 
الروايـــة -ربمـــا قبل الرجل- بحســـب المتوفر 
إلـــى اليوم من المصادر، كانت تعمل في الحقل 
التعليمي. وهـــي ملكة الدار محمد التي كتبت 
رواية ”الفـــراغ العريض“ التي يعتبرها أغلب 
المؤرخـــين الأدبيين أول رواية ســـودانية، وقد 

كتبتها عام ١٩٤٨ ولم تنشر إلا عام ١٩٧٠.
بالنســـبة إلى ملكة الدار فقد كانت متعددة 
المواهب من عازفة بيانـــو إلى قاصة وملحنة، 
وفي الإطار القصصي فقد سعت إلى المشاركة 
في المسابقات الإذاعية وفازت لها قصة في عام 
١٩٤٧ بالإذاعة السودانية وأخرى في عام ١٩٦٨ 
من القاهرة. ولعل ذلك  بإذاعة ”ركن السودان“ 
الفوز المبكر إشـــارة إلى تقدم النص النسوي؛ 
على الأقل موضعـــه الاجتماعي في المعالجات 

المطلوبة للقضايا النسوية.

اللحظة الراهنة

مـــن جيـــل ملكـــة الـــدار إلـــى اليـــوم فقد 
أصبح في الســـودان عدد كبير مـــن الكاتبات 
اللائـــي يكتبن القصـــص القصيـــرة والرواية 

بالإضافة إلى المئات مـــن الصحافيات اللائي 
يســـطرّن يوميا آراءهن حول مختلف القضايا 
في  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
الصحافة السودانية، بحيث صار قلم المرأة له 
دور لا يمكن الاســـتهانة به فـــي حركة التغيير 
والتفكير في مســـتقبل البلاد وفي نســـج أفق 

الحياة الأفضل.
ومع ما يثيره مصطلح ”الأدب النسوي“ أو 
الكتابة النســـوية من تحفظ لدى البعض، فإن 
ثمة اتجاهـــا نقديا لا يزال ينظـــر إلى كتابات 
المـــرأة الســـودانية وفق هذا الإطـــار، وهو ما 
حاول الناقد الفاتح ميكا تقليل الفجوة بشأنه 
فـــي ورقة تتعلق بهذا الموضـــوع، إذ ذهب إلى 
أن ”الكتابة عن الأدب النســـائي ليســـت دعوة 
للتمرد على ســـلطة الرجل، وإنما السير جنبا 
إلـــى جنب من غير اســـتلاب ودعـــوة للتقارب 
والتمـازج والانـصهار.. وليس دعوة للفصل“.

وســـوف يواجه الباحث في الشأن الأدبي 

الســـوداني، بقصـــور كبيـــر في تتبـــع حركة 
الكتابة النســـوية، وهو جزء من إشكال عميق 
في التأريخ للأدب والفنون عامة في السودان، 
أو  النقديـــة  والدراســـات  التوثيـــق  وغيـــاب 

الجامعة.

الحركة الاستثناء

بالعـــودة إلـــى محاولـــة تتبع هـــذا الأثر، 
فسوف نجد أن مجلة ”بنت الوادي“ لسركسيان 
توقفت بعد عامين من صدورها بســـبب غياب 
التمويـــل، حيـــث كانت ناشـــرتها تدفع عليها 
من مالها الخاص، ولم تبزغ بعضها إشـــراقة 
جديدة إلا في ١٩٥٦-١٩٥٧ عندما أصدرت حاجة 
كاشـــف بدري مجلة باسم ”القافلة“ ذات طابع 
ثقافـــي جاءت بمشـــاركة بين الأقـــلام الرجالة 
والنســـوية معا وحققت انتشـــارا لا بأس به، 

وكانت مشعلا صغيرا في عتمة كبيرة.

كاتبات سودانيات ينازلن التمييز الذكوري بالكلمات

الكتابة النسوية: إطار معرفي

لوحة إيمان شقاق

عماد البليك
كاتب من السودان

الراصد لحراك الكتابة النسوية في السودان، سيلاحظ بلا شك، تلك النقلة الموضوعية 
في  التكوينية  بداياتها  منذ  متمرحلة  الكتابة،  هذه  على  طرأت  التي  الكبيرة  والمفاهيمية 
شديدة الخصوصية،  أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وإلى هذه اللحظة ”الأدبية“ 
جراء علو صوتها السردي في مقابل الأشكال الأدبية الأخرى؛ وهو الحقل الذي سأركز 
عليه في هذه المقالة التحسسية، في محاولة لاكتشاف أهم سمات التغيرات التي حدثت 

لهذه الكتابة.

منصور الصويم
كاتب وناقد من السودان

غرافيك {الجديد}



ملف/ المرأة والكتابة في السودانالثقافي

} واجهـــت الرواية النســـوية العربية عموما، 
والســـودانية خصوصـــا، إشـــكاليات عدة منذ 
مرحلة التأسيس، لا تبدأ بالتهميش الذي لاقته 
علـــى مســـتوى التلقي، أو حتى النشـــر، حيث 
تأخرت نتاجات المرأة عن صنوها الرجل وإنما 
أيضا واجهـــت قضايا مُلحّة تتصـــل بالتعليم 
ودور المـــرأة في المجتمع، اختبـــرت بها ذاتها، 
وقدرتها على الصمود فـــي المواجهة. واللافت 
أن الروايـــة النســـوية الســـودانية تخلصـــت 
مـــن تهمـــة اللصيقـــة بكتابـــة المـــرأة عموما، 
والتـــي تصفهـــا بأنها ”كتابة الجســـد“، حيث 
تعـــدد القضايا الحيوية التـــي طرحتها المتون 
الروائيـــة. تطمـــح هذه القـــراءة إلى تســـليط 
الضوء – ولو قليلا – على الكتابة النسوية في 
السودان، وإظهار خصوصيتها التي وضعتها 
على جادة مدونة الســـرد العربي والعالمي كما 
فعلـــت بعض الكاتبات مثل ليلى أبوالعلا التي 

تكتب باللغة الإنكليزية.
غابت الرواية السودانية عن مدونة السّرد 
العربيّـــة لفتـــرات طويلـــة، لأســـباب لا مجـــال 
لحصرهـــا هنـــا. وكذلـــك غابت كتابـــات المرأة 
الســـودانية كثيرا عن المشهد الإبداعي العربي. 
ولا نعـــرف هل كان هذا الغيـــاب عن عمد أم لا! 
العجيب في الأمر أن معظم الدراســـات النقدية 
التي تناولت الكتابة النسوية العربية، أسقطت 

منجز المرأة السودانية الكتابي.

تهميش وإقصاء

للتدليـــل علـــى التعنت المشـــار إليـــه يكفي 
الإشـــارة إلـــى كتـــاب ”١٠٠ عـــام مـــن الرواية 
النســـائية العربية ١٨٩٩-١٩٩٩“ لبثينة شعبان. 
فقـــد تناولـــت فيه كتابـــات قطـــاع عريض من 
الكاتبـــات العربيـــات، لكـــن لم تتطـــرق – ولو 
المـــرأة  لكتابـــات  تمثيـــلات  لأي   – بالإشـــارة 

السودانية. 

وتكرّر الأمر في كتاب الناقد نزيه أبونضال، 
”تمـــرد الأنثـــى: فـــي روايـــة المـــرأة العربيـــة 
وببلوغرافيـــا فـــي الرواية النســـوية العربية 
(١٨٨٥ -٢٠٠٤)“. فقـــد قـــدّم المؤلـــف تمثيـــلات 
للكتابة النســـوية مـــن كافة الأقطـــار العربية، 
مســـتثنيا الســـودان. وهذا الإغفال والتهميش 
يضعـــان تســـاؤلات من قبيـــل: لماذا أُســـقطت 
الرواية النسوية الســـودانية؟ أو هل الشرائط 
التـــي وضعت فـــي الكتابين كمعـــوّل للاختيار 
لم تنطبق على الرواية النســـوية الســـودانية؟ 
العجيـــب أن نزيه أبونضال فـــي الببلوغرافيا 
التي ذيل بها كتابه أشار إلى خمس كاتبات من 
السودان دون أن يتطرق لنصوصهن بالتحليل. 
والكاتبات هن: آمال عباس العجيب (روايتان: 
عود الكبريت، الجواد والســـيف المكسور، د.ت، 
وهذا للأســـف خطأ كبيـــر، حيث هذان العملان 
لا ينتميـــان لجنـــس الرواية، فالأصـــل أن آمال 
العجيـــب هـــي صحافيـــة رائدة، وقـــد وصفها 
نجيـــب محفـــوظ بأنهـــا الســـودانية الواعية، 
ومـــا كتبته عبـــارة عـــن حكايـــات اجتماعية، 
نُشـــرت متفرقة في الصحـــف، ثم جمعت تحت 
إطـــار قصصـــي مجـــازًا) وبثينة خضـــر مكي 
(أغنيـــة النـــار، د.ت) وبشـــرى هباني (مســـرة 

الدكتـــور  أن  (والحقيقـــة   (١٩٨٩
بشـــرى هبانـــي رجـــل وليس 
امرأة كما زعم نزيه أبونضال، 

ولـــه العديد مـــن القصص منها: 
الصديقـــان، وإعدام بحـــر، البحث، 

دانيال  محاكمـــة  القمامـــة،  برميـــل 
بـــوت، وابـــن الشـــيخ، بالإضافة له 

مسلســـل إذاعي بعنوان للقمـــر وجهان) 
وزينب بليل (الاختيـــار، ١٩٨٤) وملكة 
الدار عبدالله (الفراغ العريض، ١٩٧٠)، 

وملكة الفاضل عمر (الجدران القاسية، ١٩٩٩).
بصفـــة عامـــة دخـــل الفـــن الروائـــي إلى 
الســـودان بفعـــل حركـــة التواصل مـــع مصر. 
والمتأمّل لمسيرة الرواية السودانية منذ مرحلة 
البدايات، يكتشف أولا، أن ثمة رابطا بين نشأة 
الصحافـــة والكتابـــة. فالصحافـــة كانت نافذة 
مهمة للكتابة في تلك الفترة المبكرة. وثانيا، أن 
نتاجات المرأة لم تنفصـــل أو حتى تأخرت عن 
نتاجـــات رديفها الرجل المبُكـــرة. فثمة مَن يرى 
أن كتابـــات المرأة في الســـودان، كانت ســـبّاقة 
أو تواكبت مـــع كتابة الرجل وإن كانت تأخرت 

نسبيّا في النشر.
١٩٧٠، للكاتبة  تعدّ رواية ”الفراغ العريض“ 
ملكـــة الدار محمد عبداللـــه (١٩٢٠ – ١٩٦٩)، من 
الروايـــات الرائـــدة على مســـتوى الكتابة فقد 
كتبـــت الروايـــة أوائل الخمســـينات، وصدرت 

في عـــام ١٩٧٠ متأخّرة عن زمـــن كتابتها قرابة 
العقدين. وهذا التاريخ الســـبّاق يؤكّد شيئينْ؛ 
الأوّل أن المـــرأة بـــدأت مُبكرا تُـــدرك الانتقاص 
مـــن ذاتها عبر أفعال ذكورية تحصرها في دور 
الخادمة، والتابعـــة… إلخ؛ ومن ثمّ اتجهت إلى 
التعبيـــر عـــن الاحتجاج على هذه الممارســـات 
الذكوريـــة والاعتـــداد بذاتهـــا، والدفـــاع عـــن 
قضاياهـــا مبكـــرا، وبالاعتمـــاد علـــى صوتها 

الخاص.
لذا وعت المرأة لدورها في تســـليط الضوء 
على قضايا الواقـــع الاجتماعي، وعلى قضايا 
الكتابـــة  روح  أن  وثانيـــا  خصوصـــا.  المـــرأة 
والقضايـــا التـــي انشـــغلت بهـــا الكاتبات في 
الســـودان لم تنفصـــل عـــن ذات القضايا التي 
كانـــت محـــور الكتابة فـــي العالـــم العربي من 
زُ بأن السودان  مشـــرقه إلى مغربه. وهو ما يُعزِّ
لـــم يكن مُنفصلا ثقافيا عـــن العالم العربي، بل 
كان متلاحما، حتى في القضايا الجوهرية التي 
تناولها الكُتّاب أو الكاتبات على حدّ الســـواء؛ 
كقضايا الهجرة، والرأي وحرية التعبير وكذلك 
الكتابة عن المهمشـــين فـــي المجتمع، وإن كانت 

بصيغة سودانية محلية.

بدايات وانقطاعات

ومـــع هذه البداية المبكرة، إلا أنّ ثمّة فترات 
انقطاع في الكتابة النسوية، أشبه بحالة سبات 
طويـــل. وهو الأمـــر الذي يدفع بالتســـاؤل عن 
أسباب انقطاع كتابات المرأة، وخفوت صوتها 
الروائـــي – تحديـــدا – في فترة الخمســـينات، 
باستثناء كتابات تنتمي إلى القصة القصيرة. 
كما هو ظاهر في كتابـــات القاصة آمال عباس 
العجيب، والقاصة آمنـــة أحمد المعروفة بآمنة 

بنت وهب، والقاصة سلمى أحمد البشير.
واســـتمرت الندرة فـــي الكتابة النســـوية 
– تحديـــدا- طيلـــة ســـنوات الخمســـينات إلى 
الثمانينـــات مـــن القرن الماضـــي، حيث حدثت 
طفرة عالية مقارنة بالعقود السّـــابقة، فظهرت 
كتابـــات روائية لأســـماء كثيرة كــــ: زينب بليل 
في ”الاختيار“ و“كـــش ملك“ و“نبات الصبار“، 
وبثينـــة خضر مكي في ”أغنية النار“ و“صهيل 
و“حجول من شوك“، وملكة الفاضل في  النهر“ 
”جدران قاســـية“، و“في مكان ما“، وكذلك نائلة 

فزع في ”الموت في زمن العشق“.
أمـــا مرحلـــة التحـــوّل فتبـــدأ مـــن زمـــن 
التســـعينات وصولا الى الألفية الثالثة. وفيها 
زاد التراكـــم الكمـــي، وتنوّعـــت أســـئلة المتون 
الروائية وأشكالها الجمالية. اللافت أن بعض 
الكتابات لـــم تتخلص من موضوعات البدايات 
وطرائـــق الكتابة الكلاســـيكيّة أيضـــا. وهذا لا 
يقتصـــر على الرعيـــل الأوّل مـــن الكاتبات، بل 
يمتـــد الأمر إلى جيل مـــا بعد الألفيـــة كما في 
نمـــوذج ”الملكة وصبي الأفيون“ ٢٠١٩، لســـارة 

عبدالمنعم.
ومـــن الكاتبات اللاتي يدرجهـــن النقاد في 
مرحلة التحـــول؛ عايدة عبدالوهاب في ”ضحك 
مـــن قلب الجنـــوب“، وغـــادة عمر الشـــيخ في 
”قطرات متناثرة“، وليلى أبوالعلا في ”المئذنة“ 
و“حـــارة المغنـــى“، و“منزل في  و“المترجمـــة“ 
مكان آخر“، ونفيسة الشرقاوي أم أحمد (حيث 
أصـــدرت مجموعـــات قصصية منها ”شـــموع 
و“تباشـــير“،  الغربـــة“،  و“عـــادت  تحتـــرق“، 
و“همســـات الوجدان“، و“كان الحديث همسا“ 
و“خلجـــات“)، وأميمـــة عبداللـــه فـــي ”ذاكرة 

مشلولة“ و“أماديرا“.
، وهبـــة عـــوض فـــي ”امـــرأة بـــين العقل 
والقلـــب“، ورانيـــا مأمون في ”فـــلاش أخضر“ 
و“ابن الشـــمس“، وسارة فضل في ”رسائل من 
فيكتوريا“، وشـــامة ميرغني في ”موانع الزمن 

وجوزيف ملاح البنات“.
ومـــع الألفيـــة الجديدة ظهرت أســـماء مثل 
ســـارة حمزة الجـــاك والتي قدمـــت العديد من 

الأعمـــال تجمع بين القصـــة والرواية 

مثـــل «صلـــوات 
وخيانتئذ،  خلاســـية، 
والســـوس»  وكمبـــا 
كتابتهـــا  وتماســـت 
الواقـــع  قضايـــا  مـــع 
السّوداني،  الاجتماعي 
آن  أيضـــا  وهنـــاك 

الصافـــي فـــي أكثـــر من 
عمل ”فُلك الغواية“، و“جميل نادوند“، 

٢٠١٤، و“توالـــي“، ٢٠١٥ و“قافية الراوي“، ٢٠١٥ 
و“كما روح“، ٢٠١٦، و“إنه هو“، ٢٠١٧. وإشراقة 
مصطفى حامد، وهي شاعرة وكاتبة ومترجمة 
لهـــا العديد مـــن الأعمال مثل ”أنثـــى الأنهار.. 
من ســـيرة الجرح والملـــح والعزيمـــة“، ٢٠١٥، 
و“الدانـــوب يعرفنـــي.. الوجـــهُ الآخر لســـيرة 
الأنهار“، ٢٠١٧. وهناك ليلى صلاح في ”الغابة 
الســـرية.. وقائع من حكاية الوجع والجنون“، 
و“توابيت عائمة“  وسوزان الكاشـــف ”إيرات“ 
وإيمـــان المازري فـــي ”حيـــاة“ ٢٠١٧ و“هويتي 

الأخرى“ ٢٠١٨.
جــــاءت كتابــــات المــــرأة علــــى اختــــلاف 
علــــى  ”للــــرد  بمحــــاولات  أشــــبه  زمنيتهــــا، 

الإقصــــاء والغبن الذي مُــــورس على المرأة في 
كما  مجمل العلاقــــات النفســــية والأخلاقية“ 
تقــــول نجــــاة إدريــــس إســــماعيل. فالكتابات 
أظهــــرت أن ثمــــة انتهاكا مَقيتــــا مورس على 
جســــد المرأة. وجسّدت سارة حمزة الجاك في 
”خيانتئذ“ لهذا عبر شــــخصية فضيلة عيسى 
عبدالرحمن، حيث تآمر الجميع عليها، بسبب 
نفوذ عائلة الســــيد عمر الإمــــام، فصدر حكم 
القاضــــي عليها بأن تُشــــنق في وضع مقلوب 
”رأســــها إلى أسفل، وجســــدها إلى أعلى، في 
وضع مقلــــوب بحيــــث أن يكون رأســــها بين 
ثدييهــــا المتدليين، وتكون جميعا بين ذراعيها 
المعلقتــــين، وتنفتح ســــاقاها كزاوية منفرجة، 
(الروايــــة، ص ١٥). وتمثّل  عارية بلا ثيــــاب“ 
الانتهــــاك الأعظــــم للمرأة في الغبن وســــلبها 
حقوقها لمجرد الاختــــلاف الأيديولوجي، كما 
في نموذج سماح بطلة ”خيانتئذ“، التي تمُنع 
من اســــتلام خطاب تعيينها كمساعدة مدرس 
فــــي الجامعة لأنها من غيــــر ”الموالين للحزب 
وتنتمي إلــــى ذوي الآراء المناهضة  الحاكم“ 
للنظام، إلى جانب تسليط الضوء على هذه 

الانتهاكات التي تعرّضت لها المرأة.
كان ثمـــة اهتمـــام بقضايا السياســـة 
المســـار  تأخّـــر  وانعـــكاس 
الواقـــع  علـــى  الديمقراطـــي 
الســـوداني بـــكل جوانبـــه، 
خضر  بثينـــة  عبـــرت  كمـــا 
مكـــيّ فـــي ”أغنيـــة النـــار”. 
فصورة المرأة التـــي قدمتها، لم 
تكن تلـــك المجضهة أو الكســـيرة. وإنما 
المرأة الواعية بذاتها وباســـتقلالها، 
ورغبتها فـــي البحث عـــن صوتها 
الخاص بالكتابة. بصفة عامة تشير 
الدكتورة ســـعاد مسكين في كتابها 
”خزانة شهر زاد – الأنواع السردية 
إلى ”حكاية الســـاردة  في ألـــف ليلة وليلـــة“ 
الأنثـــى وتموقعهـــا داخـــل البنية الســـردية 

وفي نفس الوقت أشارت إلى ”أن  السودانية“ 
الســـرد النسوي الســـوداني يحتاج مراجعة، 
ومع اســـتثناء الاحتـــراف الكتابي المتمثل في 

تجربة ’ليلى أبوالعلا'“.

الحلم بامرأة جديدة

ما القضايا التي ناقشتها الكتابة النّسوية 
ودانية؟ وهل كانت الكتابة النسوية تَسعى  السُّ
للحلم بامرأة جديدة، تلاحـــق حركة التغيرات 
في المجتمع، أم أن رهانها خاب بســـبب تغلغل 
الذكورية في بنية المجتمع السوداني من جانب 
ووقوف الســـلطة بمفهومهـــا الحقيقي وأيضا 
بمعناها الأيديولوجي من جانب آخر كحاجزين 

ضد تطلعاتها وآمالها؟
في الحقيقة الإجابة عن مثل هذه الأســـئلة 
تتطلـــب قراءة وافيـــة وتتبعا لكافـــة الكتابات 
النســـوية على امتداد تاريـــخ الكتابة. وأيضا 
تتبـــع مراحـــل التحـــوّل والتغييـــر فـــي بنية 
المجتمع، وانعكاســـاتها على الحـــراك الأدبي. 
وهـــذا الرصد سيكشـــف عن صـــورة المرأة كما 
جسّـــدتها المرويات النسوية من جانب وتحليل 
العلاقـــة بـــين الاطـــراد الكمي علـــى النتاجات 
النســـوية، والتمثّـــل لتقنيـــات جديـــدة علـــى 

مستوى الكيف، من جانب ثان.

امرأة وواقع جديدان

رواية {الفراغ العريض} 1970، 
للكاتبة ملكة الدار محمد عبدالله 

(1920 – 1969)، من الروايات 
الرائدة على مستوى الكتابة فقد 
كتبت الرواية أوائل الخمسينات، 

رة عن 
ّ
وصدرت في عام 1970 متأخ
زمن كتابتها قرابة العقدين

مرحلة التحوّل فتبدأ من زمن 
التسعينات وصولا الى الألفية 

الثالثة. وفيها زاد التراكم الكمي، 
وتنوّعت أسئلة المتون الروائية 

وأشكالها الجمالية

لوحة أمل بشير

ممممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

ـور

:
حث، 

نيال 
فة له 

ر وجهان) 
وملكة 
 ،(١٩٧٠

سساسيية، ١٩٩٩). ق
ن الروائـــي إلى
صل مـــع مصر.
نية منذ مرحلة
راببطا بين نشأة
فـــة كانت نافذة
كرة. وثانيا، أن
حتى تأخرت عن
ة. فثمة مَن يرى
ن ر ى

، كانت ســـبّاقة
ن كانت تأخرت

١٩٧٠، للكاتبة “
١٩٦٩)، من – ١٩
وى االكتابة ففقد
ـينات، وصدرت

الأعمـــال تجمع بين القصـــة والرواية

مثـــل «صلـــوات 
وخيانتئذ،  خلاســـية، 
والســـوس»  وكمبـــا 
كتابتهـــا  وتماســـت 
الواقـــع قضايـــا  مـــع 

السّوداني،  الاجتماعي 
آن  أيضـــا  وهنـــاك 
الصافـــي فـــي أكثـــر منن

فُلك الغواية“، و“جميل نادوند“،
ي ي

عمل ”

اختــــلاف  جـجـــــاءت كتابــــات المــــرأة علــــى
علــــى ”للــــرد  بمحــــاولات أشــــبه  زمنيتهــــا، 

ثدييهــــا المتدليين، و
المعلقتــــين، وتنفتح
) عارية بلا ثيــــاب“ 
الانتهــــاك الأعظــــم
حقوقها لمجرد الاخ
في نموذج سماح بط
خطاب من اســــتلام
فــــي الجامعة لأنها
وتنتمي إ الحاكم“ 
للنظام، إلى جانب
الانتهاكات التي
كان ثمـــة اه
وانع
الديم
ال
كم
مكـ
فصور
تكن تلـــك المج
المرأة الواع
ورغبتها
الخاص ب
لالدكتورة
”خزانة ش
ألـــف ليلة وليلـ في
الأنثـــى وتموقعهـــ
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} أن أبحـــثَ عـــن الألوانِ فذلك شـــيءٌ يرهقني. 
لكني حين أحملُ لوني الأســـود وأرسم به فذلك 

يسعدني.
بدأ الأمر وأنا لا أمـــلُّ يوماً لون الفحم على 
خـــدي وملابســـي. أمضي خفيفاً وأعـــود ثقيلاً 
بغُبار فحمي. خطواتي المتُعثرة، وطعم الدخان 
في حلقي، والسواد من حولي، بدرة الفحم التي 
كنـــت أحملها كانت كنزاً، لوّنت عالمي بالأســـود 

ولم يكن لوناً حزيناً كما يظن الجميع.
كان اللونُ الذي رســـمت بـــه حروفي الأولى 
والوجوه الباســـمة لفقري، ثم الأحلام المحفورة 
في دواخلي. الأســـود يزينني دوما. أنا الأسود 

حين يشتد الظلام.
أنـــا جـــوال الفحـــم يتمايـــل فـــوق ظهري، 
فتتراقـــص الـــذرات الســـوداء، وتتناثـــر على 
جســـدي فتحتضني، حتى أنهـــا تحتضن رئتي 
ومجرى تنفسي، تماماً كأُمي التي تنتظرني في 
المســـاء أحمل الجنيهات القليلة فتحتضني إن 

حملتها وإن أتيت دونها.
أنا الليل بقبعةِ سواده التي يُلبِسُها للكون. 
وعيناي النجـــوم اللامعةُ والقمر بصيرتي على 

ضعفي وقلةِ حيلتي.

الســـحاب الأسود أحببته، ذلك لأنه يحمل 
مـــاء الحيـــاةِ لقلبـــي، ويحلُّ محـــل حنفيتنا 
الصامتـــةِ دوماً فيمـــلأ قدح الماء فـــي بيتنا، 
ويغسل بقايا الفحم مِن على قميصي لأرتديه 

حين زيارتي لجدتي.
حملتُ كيســـاً كبيراً مليئـــا بالفحم، عائدا 
مـــن مخـــزن الفحـــم في ليلـــة شـــتاء قارص 
والسعادة تُشـــعِلُ ضوءها الأسود في قلبي. 
أخيـــرا اقتربـــت من الـــدفءِ الذي ســـأمنحه 

لأشقائي.
لم أعلـــم حينها من يســـتحق الدفء! هل 
أصابعـــي التـــي لم يتجـــاوز عُمرها العشـــر 
ســـنوات، أم تلـــك الأنامل الناعمـــةُ والأظافر 
المطلية في الطرف الآخر للمدينة؟ في منعطف 
الطريـــق انزلقتُ بتدافـــع أفكاري الســـوداء 
فوقعت، وتناثرت الفحماتُ تنوح برداً. وقبل 
أن أجمعها أتاني صوتٌ من خلفي قائلاً

”أستاذ لو سمحتْ أســـألك مجدداً ولا تردُّ 
علـــي، أي لـــونٍ تختار لطلاء بيتك؟ ســـألتني 
الجالسة في مكتب التصميم والديكور، أجبت 

بثقة ”أختار الأسود“.
رمقتنـــي بنظـــرة تحفها الريبـــة ثم قالت 

مبتسمة ”يبدو أنك شخص غامض!“
أجبتها في ســـري قبل أن أنهض ســـعيدا 
”أنا لســـت بغامض، إنما أنا غائصٌ في بدرة 

فحمي التي حملتني إلى مجدي“.

} مضـــت ثلاثـــة شـــهور منـــذ قدومـــي إلـــى 
روســـيا، أمشـــي على شـــاطئ بحيـــرة بيكال 
(لؤلـــؤة ســـيبيريا) وأنا أحاول تدفئة نفســـي 
بحشـــرها بين صفوف الطـــلاب، كنا في رحلة 
جامعية غرضها الاســـتمتاع باحتفالات أعياد 
الميلاد ورأس الســـنة، البرد جاد جدا في هذه 
البقعة المجنونة من الأرض، أتشـــبث بجوربيَّ 
السميكين وأحاول إيقاف أسناني عن الرقص 
في حـــين كانت (نتاليا) المرشـــدة الســـياحية 
للفرقـــة تســـرد القصص عـــن بايـــكال، أعمق 

وأصفى وأقدم وأجمل بحيرة في العالم.
نتاليا فتاة عشـــرينية بوجه طفولي، كانت 
تتكلم بإنكليزية ســـريعة متقنة تتخللها بعض 
الكلمات الروسية، توزع ابتساماتها وصوتها 
الذي يستحق الإنصات وهي تقف على صخرة 
عالية وقد لفّت كتفيها بالصوف تاركة نصفها 

السفلي ليلسعه البرد أو ليلسعنا.
كانت شـــمس ذلـــك اليوم خائفـــة، تتوارى 
خلف غيم كثيف وتبعث بأشعة خافتة تتواطأ 
مع الثلـــج لتملأ الفراغ بضبـــاب كثيف، فجأة 
انزلقت قدم نتاليا فأطلقت صرخة عالية، وقبل 
أن تتمّ صرختها كنت أتلقف رأســـها الذي كاد 
أن يصطـــدم بالأرض الحجريـــة، لا أدري كيف 
حـــدث هذا فـــي جزء مـــن الثانية علـــى الرغم 
من أننـــي لم أكن الأقرب إليهـــا إلا أنني قفزت 

لإنقاذها في الوقت المناسب.

هل أنت بخير يا آنستي؟

وابتســـامة  بإيمـــاءة  فأجابـــت  ســـألتها 
ســـاحرتين ولكن الألـــم كان بادياً على وجهها، 
تدخلـــت الممرضـــة التـــي تصاحبنـــا وقامت 
بتدليك ساقي نتاليا العاريتين، أرادت الممرضة 

الاتصال بمســـؤول السلامة للمكتب السياحي 
ها  لكن نتاليا أكـــدت أنها بخير، أمســـكت بكفِّ
الجـــدار المدبب فأعطيتها يـــدي للكف الأخرى 
فانتصبـــت بقامتها الفارهة وهـــي ترش عليَّ 

عطرها.
شكرتني نتاليا ثم استأنفت نشاطها وكأن 
شـــيئا لم يكن، وأنا ألملم ذبذبـــات صوتها من 
الأثير وأنســـج منها موسيقاي الخاصة، كأني 
ســـمعتها تقول إن البحيرة تكونت من صخرة 
ضخمة ســـقطت مـــن الســـماء، وكأنهـــا روت 
أن عيســـى عليه الســـلام زار البحيـــرة وحدد 
أن شـــمال البحيـــرة أرض مباركـــة وجنوبها 
أرض ملعونـــة وأن الذرة مازالـــت لا تنبت في 
الأرض الملعونـــة، ثم كأنها أضافت أنْ ليســـت 
هنـــاك امـــرأة كالحاجـــة آمنة تطبـــخ عصيدة 
الـــذرة بالتقلية بطعم لا يقاوم! ولكن.. يبدو أن 
البرد قد عصـــف بتركيزي، لا أدرى كيف أتيت 
بإرادتي إلى هذا الموت البارد الذي حجب عني 

جمال كل شيء.
كانـــت البحيرة لوح من ثلـــج ممتد كمرآة 
أرضيـــة، الأشـــجار بيضاء وســـحب الأنفاس 

تحجب الرؤيا.
أفقت وأنا في غرفتي والممرضة تحاول أن 
تقيـــس حرارتي بوضع المحـــرار تحت إبطي، 
كيـــف وصلت إلى هنـــا؟ كنت ممـــدّدا والخدر 

ى إلى أقدامي. ينسحب من رأسي ويتمشَّ
اقتربت نتاليـــا مني ووضعـــت كفها على 

رأسي.

همد الله آسلاما

قالت وهي تبعث الدفء في عظامي فرُحت 
في غيبوبة أخرى.

لزمـــت غرفتي لأيام، وضعـــت قدمي داخل 
جـــوارب ســـميكة ورأســـي داخـــل طاقية من 
الصوف وجســـدي داخل كل ما جاد به موظفو 

الفندق من بطاطين.

تذكّرت والحمى تعصف برأســـي، ما كنت 
قرأته للإيطالي كورتيســـو ملبارته: (إن هناك 
أفـــكارا لا يمكن أن تذوب إلا فـــي درجة حرارة 

عالية).
فتّشـــت عن أفكار يمكن أن تذيبها مثل هذه 
الحمى فلم أجد، ربما كانت أفكاري ذائبة أصلا 
وربما لم تكن لدي أفكار من الأساس. لديّ فقط 
تل من المناديل تعجز يـــداي أن تصلا بها إلى 

سلتها فأكوّمها بالقرب من رأسي.
لم أرد أن تراني هذه الروسية الآسرة وأنا 
فـــي هذا القرف، يبدو أنها ســـهرت قربي لليلة 
كاملة وأنـــا أهذي، الحمد لله أنني وبلا شـــك 
كنت أهذي باللهجة السودانية التي لا تفهمها.
لن أنســـى اليوم الذي حاولت فيه الوقوف 
للذهاب للحمام فشـــعرت بـــدوار، كانت نتاليا 
قـــد أذنت للممرضـــة بالذهاب ونامـــت مكانها 
جالسة، أحسّـــت بمحاولاتي الفاشلة للوقوف 
فمدت لي كفاً رقيقـــة بيضاء كالحليب، تأبّطت 
ذراعي وأنا أشـــفق على كتفها من خشـــونتي 
وثقلي أخاف أن أكسر ســـاعدها الرقيق الذي 
لفته حول صدري، لاحظت أن أطوالنا متقاربة، 
كم سيكون التوازي بيننا مثيراً لو احتضنتها، 
تمعنت في جســـدها، لديها جغرافيا مدهشـــة 
التضاريس ومتعددة المناخـــات، كان ارتباكي 
عظيمـــا بحيـــث لم يســـعفني النطـــق وأظنها 
لاحظـــت ذلـــك وراق لها أن تضاعـــف ارتباكي 
وهي تلصق صدرها بصدري، تمنّيت ألا أصل 
اي،  إلى الحمام وألا أشفى، أحببت زكامي وحُمَّ
ضعفـــي وحاجتـــي لاهتمامهـــا، ولكنني حال 
خروجي من الحمام شـــكرتها وطمأنتها أنني 
بخير وطلبـــت منها أن تذهب لترتـــاح، أكدتْ 
علـــيّ ألا أتردد فـــي الاتصال بهـــا إن احتجت 
لشـــيء وتركتني حائراً، هائمـــاً، أحتاج إليها 

احتياجا قاتلا ولا أجرؤ على الاتصال.
عندما تعافيت كنـــت قد انتزعت من نتاليا 
وعداً باصطحابي في رحلة صيفية إلى المكان 

نفسه.

} قدمـــاي تؤلمانـــك. الضيق في صـــدري آلام 
بصدرك. كم أتمنى أن أمحوها عنك، كل آلامي. 
أتســـبب لك في آلام كثيرة، لكن أكثرها وجعا، 
حين أغادر. أغـــادرك مرتين، مـــرة أحيا معك، 
ومرة دونك،. مرة أؤلمك، تصرخين، تستغيثين، 
ثم تنســـين، حين ترينني. رؤيتي لوقت طويل، 

كانت وحدها شفاك.
ومرة أغـــادر، لن تكون لديـــك القدرة على 
الصراخ والنـــواح، تنتظرين رؤيتـــي لتتذكر 
كم تحبيننـــي! وأحيـــا وحدي، لـــن تضطري 
إلى حملي. يقطعون الحبل بيننا، وأظل أشـــد 
الوثـــاق نحوك، ينســـون أجنحتي وتنكســـر 
قدمي في محـــاولات البقاء. وأخـــرج يدفعني 

الحب إلى الخارج ويبقيني الحنين داخلك.

****

الشـــعور الذي لا يتذكره الجميع، يبحثون 
عنه في الاســـتعارات والخيـــالات، يمرون به 
جميعا، وننساه جميعا، أعرفه الآن، سأحاول 
داخلـــك،  بالأمـــان  شـــعوري  دائمـــا،  تذكـــره 
شعوري ككائن محمول. سأتذكر هذا الشعور 
وسأشـــتاقه ما بقي مـــن عمـــري، عندما يبدأ 
عداد العمر. أحتفظ منك بأشياء كثيرة، قامتك 
طويلـــة وصلبـــة كالنخيل، عيناك ســـوداوان 
واســـعتان أرى نفســـي فيهما بوضوح شديد 
وجمـــال فريد، ينقصني بعض منك، الشـــلوخ 
علـــى وجهـــك، أوشـــام قبليـــة، لـــم تقبلي أن 

تعطيني مثلها، شعرت أن عليك حمايتي!
أذكر كيف كان الصبية يتســـابقون لزيارة 
الأهرام المحيطة بنا، لا حراسة عليها. يدخلون 
ويمرقـــون، لا أحد يمنعنا، ســـواك! تخيفيننا 
بشياطين تســـكنها، تحذرين من تربصهم لنا. 

أصبحنا نعرفهم، نعرف أشكالهم، نخافهم. لم 
نعد نرغب في زيارة المكان. وعندما كبرنا كان 

اليقين الذي زرعته فينا أقوى من كل العلوم.

****

لا أرى شـــيئا بعـــد، لكني أفهم مـــا ترينه 
لـــي. عينـــاي مغمضتـــان. وتغمضينهمـــا لي 
أكثر، حمايـــة، خوف ألا أقـــوى على مواجهة 
الحياة. تغمضينهما بيـــدك النحيلة، برائحة 
التبـــغ والحنـــة. لك عطرك الخـــاص، وعطري 
بعـــض عطرك. أودّ حمايتـــك أيضا أن أغمض 
عينيك، فالقادم ليس أجمل، تتغير البلاد كثيرا 
تنقسم إلى دويلات، لن تكفينا أموال أبي. أبي 
ذاته لن يكفي. يخـــرج للحرب يوما ولا يعود، 
لن يعود. يموت دفاعا عن شـــيء ما، شـــخص 
ما جعله ثمنـــا للقضية. وتكونين وحدك عمرا 
طويـــلا، تواصيلن حملي دائما. وأظل أنشـــد 
لحظة انعتاق عن حضنك، هي لحظة اشتياق 
لوطنـــي فيك. يكون لي أحبـــاء غيرك، أصدقاء 
غيرك. تؤكدين أن لا أحد يحملني بقلبه مثلك، 
أظل أجـــرب، أنكســـر كثيرا. حطامـــي يؤلمك. 
أجوب الأرض بحثـــا عن رزق، تظنينه خطأك، 
فلـــو كانـــت قدماك تحمـــلان لحملتنـــي أكثر. 
العالـــم الذي يتكـــون في داخلـــي، تخرجينه، 
تضعين شـــروطا وقوانين. لك قوانين مخيفة، 
ربما لك ذاكرة مثل ذاكرتي، تعرف مســـبقا كل 

ما سيحدث، إذ حدث قبلا.

****

فعندمـــا مـــات الجـــد حمـــاد، رجعت من 
المدرسة مع رفقتي، قيل إنك في العزاء، ذهبت 
فلـــم أجدك، كنت تنتظريـــن عودتي إلى المنزل 
لتذهبي، ســـبقوني إلى الطعـــام فأكلت معهم، 
خالجني شـــعور غريب أن آكل طعاما شـــهيا 

وطيبا خارج بيتنا.

الأسود المتلألئ

حذاء أسود لامعالمحموم

إيلاف بدرالدين

مناهل فتحي
كاتبة من السودان

وئام حمزة
كاتبة من السودان



} مازال فيلم كينج كونج منذ أول نسخة له عام 
1933 يثير الجدل الثقافيّ والسياسيّ، بسبب ما 
يختزنه من متخيلات ســـينمائيّة تعكس تاريخ 
الاستعمار الأوروبيّ وسياسات الرجل الأبيض، 
وبعد أن صدرت نســـخة المخرج الأميركي بيتر 
جاكسون من ذات الفيلم عام 2005، قامت الكاتبة 
والناشـــطة الفرنســـيّة الحائـــزة علـــى جائزة 
الغونكور فيرجيني ديســـبانتيس بنشـــر مقال 
طويل بعنوان ”نظرية كينج كونج“، والذي نقرأ 
فيه تحليلها للفيلم من وجهة نظر نسويّة، قارئة 
عبره سياســـات الاغتصاب والدعـــارة والبنية 
الذكوريّة التي تُبيح الهيمنة الكاملة على الأنثى 
وتوظيفها في ســـبيل غواية ”الآخر“ سواء كان 

وحشا أو بشرا كما حصل في الفيلم.
يشهد مسرح الورشـــة في العاصمة باريس 
عرضا مســـرحيا بعنوان ”نظريـــة كينج كونج“ 
للمخرجـــة فينيســـا لاري التـــي اســـتندت فيه 
على مقال ديســـبانتيس ســـابق الذكر، ونشاهد 
فيـــه ثلاث ممثـــلات يحدثننا عن مأســـاة الدور 

المؤنـــث، و“الرجـــال البيـــض“ الذيـــن فرضوا 
هـــذا الدور وجعلوه مناســـبا تمامـــا لرغباتهم، 
وعملـــوا على خلق نظام عقـــاب لكل من تخالف 
هذا الـــدور. وهنا يبرز كينـــج كونج كمجاز عن 
كائـــن بـــلا جنـــس ولا دور اجتماعـــيّ يعيـــش 
ضمن جزيـــرة ذات علاقـــات اجتماعيّة مغايرة 
لتلـــك ”الحضارية“، أمّا تعلّقه بالفتاة الشـــقراء 
فأساســـه عاطفيّ، لا جنسيّ، فهو ينتمي إلى ما 
قبل التقسيمات الثنائيّة للجندر، هذه الخاصيّة 
اســـتغلها الرجل الأبيض لأســـره وتحويله إلى 
حيوان في الســـيرك، لخلق الاختلاف بيه وبين 
”البشري“، وبناء ذكورته عبر توليد حكايات عن 

”اشتهائه“ للمرأة البيضاء الشقراء الغاوية.
يبدأ العرض بتســـاؤل تطرحـــه الممثلة عن 
رغبة بعض النســـاء بالغواية، وجعل أنفســـهن 
متاحـــات للرجال، ولا نتحـــدث هنا عن الاتصال 
المباشر فقط، بل عن الحضور في الأماكن العامة 
بين الغربـــاء، وتبني كلام وثياب وتصرفات من 
أجـــل الحصول علـــى ”الرجل“، لا على أســـاس 
عاطفـــيّ، بل في محاولة لكســـب قوّتـــه المالية 
والاقتصاديّـــة التـــي يختزنها عملهـــا، وكأنها 
تغوي الدور لا الإنسان، لتحدثنا بعدها الممثلة 
عن نفسها، بوصفها تلك التي لن يتزوجها أحد، 

فهي نقيضة كل رغبات الرجال.
نكتشـــف لاحقا أن الممثـــلات الثلاث يؤدين 
أدوارا مختلفـــة، ففـــي البداية المـــرأة الغاوية، 
ثـــم الرافضـــة للغوايـــة، وذلك لفضـــح تقنيات 
التملك التي يفرضها الدور الذي صممه الرجال 
للنســـاء، لينتقلن بعدهـــا للحديث عـــن الثورة 
الجنســـية والتحرر النســـويّ الذي لم يُغير من 
البنية الذكورية وســـمح لها بأن تمارس عنفها 
دون أي مســـاءلة، وهنا تبـــدأ الممثلات بتأدية 
أدوار المغتصبـــات، فـــي انتقـــاد للاغتصـــاب 
بوصفه مؤسســـة سياسية ذكورية تضمن نجاة 
الرجـــل، فالمرأة هـــي التي تخضـــع للفحوص 
الطبيّة، كمـــا عليها إثبات عدم رغبتها بالجنس 
المُغتصـــب، كذلك  وعـــدم محاولتهـــا ”جـــذب“ 
نشـــاهد انتقادا للاتفاق علـــى الصمت المتعلق 
بالاغتصاب وعـــدم الرغبة بالحديث عنه، والأثر 
الذي يتركه على المرأة، والذي يتجلى مسرحيا 

فـــي الأداء، وفـــي الدماء التي تلطـــخ الممثلات 
الثلاث، لننتقل بعدها إلى انتقاد المتخيل الذي 
زرعه الرجال في رؤوس النســـاء، والذي يشـــير 
إلى أن هناك احتمالا بالاغتصاب في حال أرادت 
المـــرأة أن تمشـــي وحيـــدة في الشـــارع، وكأن 
هنـــاك طاقة ذكورية في الفضـــاء العام لا بدّ من 
التخلص منها في جسد المرأة مهما كان الثمن.
تنتقـــل بعدها الممثلات إلـــى أدوار بائعات 
الهـــوى فـــي انتقاد شـــديد للدعارة والشـــروط 
القاســـية لممارســـتها، ولا نقصد بهـــا الحاجة 
الفرديّة للمال، بل الممارســـة ذاتها مع الزبون، 
باعتبـــار الدعـــارة فعـــلا مشـــابها للاغتصاب، 
وعبرها يتملّك الرجل كامل جسد الأنثى، ليصبح 
مطابقا لمتخيله عن الرغبة، وكأن جســـد المرأة 
ماكينـــة مخصصة لإمتـــاع الذكـــور، و“غرض“ 
لا يشـــعر ولا يمتلـــك أي كرامة إنســـانيّة، وهذا 
ما نتلمســـه من حكايات الزبائـــن التي يروينها 
وكيفية ممارستهم لهذا الفعل ومعتقداتهم عنه، 
فبعـــض ”الرجال“ يراه خيانة وآخر يراه تحررا 
والبعـــض يرى فيهـــا مجرد وســـيلة ميكانيكيّة 

للتخلص من الشهوة.
تتضــــاءل قســــوة العــــرض حيــــن الحديث 
عــــن البورنوغرافيا مع العلم أنهــــا معادل فج 
عــــن الرغبــــات الذكوريّة، إذ تســــخر الممثلات 
مــــن هــــذه الصناعــــة، عبــــر تبنــــيّ أداء رديء 
للممثلات الإباحيات، ويشــــرن إلــــى أنه ضمن 
هذه الصناعة تؤدي النســــاء بصورة متخيّلة، 
لا تطابق رغبات المرأة الجنســــيّة، وكأننا أمام 
شكل آخر من الســــيطرة على الجسد المؤنث، 
والــــذي يتحقق عبر خلــــق متخيّل يقضي على 
التسلســــل المنطقي للواقع، فالإباحيّة تخاطب 
أو  مقدمــــات  أو  كلام  دون  مباشــــرة  الرغبــــة 
حتــــى غواية، وهنــــا يبرز اســــتخدام الكاميرا 
في العــــرض وإنتاج الصور على شاشــــة على 
الخشبة، كوســــيلة لمحاكاة الصورة المتخيّلة 
ذاتها، وانتقاد التحديقة الساذجة التي تخلقها 

الصور البورنوغرافيّة.
هذه التحديقة الساذجة والمتحيزة تحضر 
أيضـــا فـــي السياســـات الطبيّة التي تســـعى 
لإخفاء متعة الأنثى ومحاربة الاســـتمناء، في 

سبيل منعها من لمس ذاتها واكتشاف رغبتها، 
من وجهة  كون في ذلك تقليل من ”طهرانيتها“ 
نظر الرجال، هذه الطهرانيّة التي اســـتغلتها 
المؤسســـة الذكوريّـــة وخلقت أدوارا للنســـاء 
وربات منزل مبتســـمات  لجعلهـــنّ ”لائقـــات“ 

دوما.
الأهـــم أن العرض يدعو إلى مســـاءلة الدور 
الذكـــوري نفســـه والأشـــكال التـــي تهـــدده، إذ 
يشـــرن إلى أن ”الرجولة“ تتطلب من النساء ألا 
يكـــنّ مثيرات للجدل يطرحن أســـئلة عن النظام 
القائم، بل عليهن أن يكنّ ثرثارات وســـطحيات، 
أي ألا يكـــون لكلامهن أي أُثر فـــي الواقع، فهن 
مجـــرد أدوات للغواية، وأي تغيير في ذلك يهدد 

الذكورة في عمقها بوصفهـــا الوحيدة صاحبة 
الأثر في العالم.

بالرغـــم من الغنـــى الفكري الـــذي يحتويه 
العرض والتســـاؤلات المعاصرة التي يطرحها 
وتبـــدل أدوار المؤديات، إلا أنه لا يســـتفيد من 
”المســـرح“ كفن، بل نـــرى الكثير مـــن الاعتماد 
على النـــص الأصلي واللغة الشـــعرية والذكاء 
والحذلقـــة دون أي معادلات بصريّة تذكر، بل أن 
المؤديات يبدأن في ثلث العرض الثاني بقراءة 
مقاطع من النـــص الأصلي لنظرية كينج كونج، 
دون أي تعليق عليها، سوى صورة كينج كونج 
في الخلفيّة، بوصفه معادلا عن كائن سابق على 

الدور الاجتماعيّ.

مسرحية فرنسية تفكك دور المرأة الذي اخترعه الرجال

المرأة كفريسة في مجتمع ذكوري

مسرحالثقافي

عمار المأمون
كاتب من سوريا

ة معادل كاريكاتوري لرغبات الرجال
ّ
الإباحي

ة
ّ

بيع الجسد أداة للهيمنة الذكوري

الأحد 142019/01/13 1144

يبدأ العرض بتساؤل تطرحه 

الممثلة عن رغبة بعض النساء 

بالغواية، وجعل أنفسهن متاحات 

للرجال، ولا نتحدث هنا عن الاتصال 

المباشر فقط، بل عن الحضور 

في الأماكن العامة بين الغرباء، 

وتبني كلام وثياب وتصرفات من 

أجل الحصول على {الرجل}، لا على 

أساس عاطفيّ، بل في محاولة 

ة
ّ

ته المالية والاقتصادي
ّ
لكسب قو



} أتيحت لي الفرصة أخيرا لمشـــاهدة نســـخة 
جيـــدة مـــن الفيلـــم المصـــري ”تـــراب الماس“ 
للمخـــرج مروان حامد، الـــذي اُعتبر أحد أهم ما 

عرض من أفلام في مصر في عام 2018.
لا شك في الطموح الفني الكبير الذي يتبدى 
في الفيلم، أولا على أيدي مروان حامد مع شريكه 
أحمد مراد الذي كتب السيناريو عن روايته، من 
ناحية طرقهمـــا موضوعا يبـــدو للوهلة الأولى 
قاســـيا قاتما، ثم اســـتخدام التعليق السياسي 
النقدي الرصين بشـــكل غير مباشـــر، أي عكس 
المألوف في أفلام النقد السياســـي في السينما 

المصرية.
ويبدو الطموح ثانيا في تلاعب الســـيناريو 
بالســـرد، الـــذي يتخـــذ نســـقا متعرجـــا، يروح 
ويجـــيء، ينتقل حينا بيـــن الماضي والحاضر، 
ويعتمد حينا آخر على اســـتدعاء الأحداث التي 
عاشتها الشخصية الرئيســـية في الفيلم، وهي 
كما أرى، ليســـت شـــخصية الصيدلي الشـــاب 
”طه“، بل شـــخصية والده ”حسين الزهار“ التي 
يقوم بأدائها باقتدار وتفوق وســـيطرة مدهشة، 
الممثـــل أحمد كمال. وفـــي ظني أن أكثر عناصر 
الفيلـــم بروزا وقـــوة بدا في اختيـــار الممثلين، 
باســـتثناء الممثل اللبناني عـــادل كرم الذي قام 
بدور رجـــل الأعمال المليارديـــر المثلي الجنس 
”هانـــي برجاس“ الذي لا يتـــورع عن اللجوء إلى 
القتـــل تجنبا للفضيحة، فقد بدا تائها غريبا عن 
الدور، عاجزا عن التكيف مع الشخصية، خاصة 
وأنه غير مدرب بدرجة كافية على الأداء باللهجة 

المصرية.

التطهير بالعنف

وعلـــى نحو ما، يذكرنا ”تراب الماس“ بفيلم 
”ســـائق التاكســـي“ (1974) لسكورســـيزي، فهو 
ليس فقط عن الانتقام الفردي، بل -أساســـا- عن 
”تطهير“ المجتمـــع بالمعنى الأخلاقي، فكما كان 
العائد من  ترافيس بيكل بطل ”سائق التاكسي“ 
فيتنام يســـتخدم العنف لتطهيـــر المجتمع من 
الفســـاد الأخلاقي، يدبر حســـين الزهار عمليات 
متعددة لتطهير البلد ممن يعتبرهم مســـؤولين 
عن الفســـاد الـــذي يتمثل في اســـتغلال النفوذ 
(عقيد الشرطة ”وليد سلطان“)، تجارة المخدرات 
(الضابـــط مـــع ”ســـليمان اللـــورد“)، الشـــذوذ 
الجنســـي (هانـــي برجـــاس)، وتجـــارة الجنس 
لحســـاب الطبقة الراقية (القوادة ”بشرى“)، مع 
لمسة جريئة دون شك، من نقد الفساد السياسي 
كما تشـــير شـــخصية عضو البرلمان ”محروس 
برجاس“  الذي تخصص في ”تفصيل القوانين“ 

لإرضاء السلطة في كل العصور.
شـــخصية محـــروس برجاس التـــي يؤديها 
عزت العلايلي، ليس من الممكن أن تظل فاعلة في 
الواقع وفي خدمة الســـلطة كما نرى حتى 2018، 
إلا أن يكون الرجل قد تجاوز الثامنة والتسعين 
من عمره مثلا، فنحن نشاهد صورا له مع الملك 
فـــاروق ثم محمد نجيب وعبدالناصر.. وغيرهم، 
لكـــن ربما كان وجوده رمزيـــا. أما موقف الفيلم 
من الصراع السياســـي بين نجيب وعبدالناصر 
فيتضـــح منذ المشـــاهد الأولى فـــي الفيلم التي 
يســـترجع خلالهـــا الزهـــار وقائع مـــا جرى في 
مصـــر بعد يوليـــو 1952، والصـــراع بين نجيب 
وعبدالناصر، الذي ينتهي بعزل نجيب والاتجاه 

إلى ”الدولة الشمولية“.
يتحســـر الفيلم أيضا على مجتمـــع التعدد 
العرقـــي والثقافي في مصر قبـــل 1952 ووجود 
الأقليـــات كالأقليـــة اليهوديـــة التـــي يمثلها في 
الفيلـــم تاجر المجوهرات ”ليتو“ (بيومي فؤاد)، 
وكان يرتبط بصداقة وطيدة مع ”حنفي الزهار“ 
(ســـامي مغاوري)، جد طه ووالد حســـين، وهو 
”اليهودي الطيب“ الذي يقف إلى جانب حســـين 

بعد وفاة والـــده، يتولاه بالرعاية ويســـند إليه 
عملا في دكانه، بل وينفق على استكمال تعليمه.
ورغـــم تعاطـــف الفيلم الواضح مـــع اليهود 
المصرييـــن إلا أنه يدينهم ويصمهـــم بالخيانة 
الوطنية عندما يكتشف حسين (الطفل) أن ليتو 
جاســـوس يعمل لحســـاب إســـرائيل في 1956، 
فيقتلـــه باســـتخدام ”تراب الماس“ الســـام بعد 
خلطه بالشـــاي، وهي الطريقـــة التي تعلمها من 
ليتو نفســـه عندما تخلص من قط ابنته الجميلة 
”تونا“ (تارا عماد) بعدما أصيب بالســـعار. ومع 
ذلك يســـتمر حسين في حبه لـتونا حتى بعد أن 
تتطوع فـــي جيش الاحتلال الصهيوني ثم تأتي 
لزيارة مصر وتلتقي به بعد معاهدة الســـلام في 

أواخر السبعينات.

دوافع شخصية

تبـــدو دوافع حســـين الزهـــار للتخلص من 
الفاســـدين في نطاق الدائرة التـــي يراقبها من 
نافذة غرفتـــه من فوق مقعـــده المتحرك، دوافع 
شخصية، نتجت عن شعوره بالغضب والإحباط، 
فقد فشـــل في الالتحاق بالكلية الحربية (لغياب 
الوســـاطة)، وعندما تطوع في الجيش شارك في 
حرب 1967 وعـــاش الهزيمة المريـــرة وعاد الى 
حارة اليهود ســـيرا على قدميـــه (خذله القادة). 
وهو يتجه لدراســـة التاريـــخ ويصبح نموذجا 
للمثقـــف الذي يتطلع الـــى أن تصبح مصر دولة 
ديمقراطية حديثة، لكنه يصاب بالشـــلل بسبب 
إهمال طبـــي دون الحصول علـــى أي تعويض، 
فيفقـــد وظيفتـــه، وتهجـــره زوجتـــه وتتـــرك له 
ابنهما طه الـــذي يتعلم ويصبـــح صيدليا، لكن 
حسين يشـــاهد ذات ليلة ما لم يكن مسموحا له 
بمشاهدته. وســـوف نبقى حتى النهاية، قبل أن 
نعرف الحقيقـــة، وهنا يســـتخدم الفيلم ببراعة 
التـــواء الحبكة ليوحـــي لنا بالحقيقـــة دون أن 
تكون هـــي الحقيقة. ولكن عندما تتبين الحقيقة 
تأتـــي أقل مـــن توقعاتنا. فرؤية ضابط شـــرطة 
فاســـد يمارس فســـاده ليس بالأمر الجلل الذي 

يستوجب قتل حسين.

الضابط الفاسد

من أكثر شـــخصيات الفيلم قوة وانســـجاما 
مـــع أحداثـــه، شـــخصية الضابـــط المنحـــرف 
وليد ســـلطان (ماجـــد الكدواني) فهـــو يبدو في 
البداية طيب القلب، لطيفا، مجاملا، ثم يكشـــف 
تدريجيـــا عن وجهـــه القبيح كشـــخص يتصف 
بالجشع والخبث والقســـوة، وحتى بعد أن يتم 
وقفـــه عن العمـــل بعـــد أن ثبت أنـــه كان يراود 

ســـيدة على نفســـها مقابل نقل زوجها الضابط 
من مـــكان عمله إلـــى القاهرة، يحـــاول وليد أن 
يســـتخدم طه ويوظفه من أجـــل تحقيق أطماعه 
عن طريـــق الوعيـــد والتهديـــد وهو مـــا يفعله 
أيضا مع القوادة بشـــرى (شـــيرين رضا).. لكنه 
لا يمـــارس التعذيب والقهر وخطف المعارضين 
السياســـيين أو قتلهم وإخفاء جثثهم أو تلفيق 
التهم لهم وتقديم شـــهادات مزورة أمام القضاء. 
لذلك ينحصر الفســـاد في الفيلم في الانحرافات 
الفردية لا في النظام السياسي عموما. ومع ذلك 
يقول الفيلم إن الحالات الفردية لم تعد فردية بل 
شملت قطاعات واسعة في المجتمع، من النخبة 

ومن القاع.
لا يبـــدو أن ثمـــة أهميـــة لوجود شـــخصية 
المذيـــع التلفزيوني الانتهازي ”شـــريف مراد“ 
(أيـــاد نصـــار) الـــذي يغتصب بالقـــوة والعنف 
زميلته ”ســـاره“ (منة شـــلبي) بعد أن تكتشـــف 
خيانتـــه لهـــا، رغم أنه ســـبق أن مـــارس معها 
الجنـــس كما صورهـــا على أحد شـــرائطه مثل 
غيرها، ويبدو من العســـير أن نصدق ما يحاول 
الفيلـــم إقناعنا بـــه فيما بعد، أن ســـاره أقنعت 
شـــريف بأنها غفرت له اعتداءه الوحشي عليها 
وعادت إلى حبه، فقـــط لكي تنتقم منه بالطريقة 
التي علمها إياها طه، أي بوضع حفنة من تراب 

الماس في كأس الشاي!
مادة تراب الماس اختلســـها حسين الزهار 
من اليهودي ليتو، وطعمها لا يمكن الإحســـاس 
به في الشـــاي، وهي تســـبب الأعراض الرهيبة 
التـــي نراها في الفيلم ثم الموت خلال أســـابيع 
معدودة، مـــع ملاحظة أن اليهودي ليتو هو أول 
من اســـتخدمها فـــي الفيلم ومنه تعلم حســـين 
الزهـــار. أمـــا طه فيســـتعين بمنشـــار كهربائي 
(محمـــد ممدوح) أو  لتقطيع جثة ”الســـرفيس“ 
”البلطجي“ القاتل الشـــرير الذي كان يستخدمه 
الضابط في تصفية وترويع الآخرين، لكنه يضع 
الجثة في حامض الكبريتيك داخل البانيو، قبل 
أن يقوم بتقطيعها، ثم ينقلها بعد ذلك في حقيبة 
كبيـــرة إلى المقابر، فـــإن كان قد تم تذويبها في 

الحامض فلماذا ينقلها!
تتردد في الفيلم أكثـــر من مرة، فكرة تطهير 
المجتمع من الأشـــرار (بعيدا عـــن القانون)، أي 
بالطريق الفـــردي كما يفعل حســـين الزهار، أو 
حتى على لســـان الضابط وهو يقـــول لطه ذات 
مرة، مبـــررا تجاوزاتـــه للقانون ”إلـــى حين أن 
يصبح هنـــاك قانـــون“. ويتكرر ظهـــور الغراب 
الأســـود كرمز للموت القادم، ويتكرر الحلم الذي 
يتنبأ بالموت ويرويه الزهـــار لترويع ضحاياه 
قبـــل أن يتركهم بعد وضع الســـم لهـــم. لكن إذا 
كان حســـين الزهار قد فعل مـــا فعله مؤمنا بأنه 

”صاحب رســـالة“، فابنه طه يســـتكمل دور والده 
فقط بدافع الانتقام الشـــخصي ممن تسببوا في 
قتله. فهو يقتل البلطجي السرفيس ثم الضابط، 
ويدخر حياة هاني برجاس الذي يعيش ليستمر 
في الفســـاد. ولا يدين الفيلم الحـــل الفردي، بل 
يتوقـــف عند مقولـــة تتردد أيضا أكثـــر من مرة 
وهـــي أنـــه ”أحيانا يمكـــن معالجة خطـــأ كبير 
بخطـــأ صغير“ وإن كان ينتهـــي بفكرة ”ضرورة 
أن يراقـــب الصغار الكبـــار“، إضافة الى القصة 
(صابرين) لطه عن  التي ترويها العمة ”فايقـــة“ 
”القاتل العادل“ الـــذي ينتهي بالموت على أيدي 

من كان يقتل لأجلهم.

أسلوب الإخراج

هنـــاك اهتمـــام واضح في الفيلـــم بالتكوين 
والإضـــاءة وحركة الكاميـــرا، وعناصر الصورة 
عموما، على نحو يضفي جمالا خاصا وغموضا 
ســـاحرا على الفيلـــم خاصة في نصفـــه الأول، 
وتُظهـــر مواقع التصوير التـــي اختيرت بعناية 
فائقـــة التناقضـــات الطبقيـــة بيـــن مجتمعات 
النخبـــة التـــي تحتكر الثـــروة والنفـــوذ، وبين 
الفئـــات المحرومة، كما يعكـــس ديكور وإضاءة 
شـــقة الزهار جـــوا كابوســـيا خانقـــا، فالمكان 
ينضح برائحة القدم وعلامات تعاقب الزمن بما 
في ذلك واجهـــة العمارة التي يقيـــم فيها، وفي 
الداخل تنتشر الكتب القديمة والصحف، وتشي 
الإضاءة الخافتة التـــي تصطبغ باللون الأصفر 
والبني، بقتامة الشـــخصية وســـريتها، وتدعم 
موســـيقى هشام نزيه هذا الإحساس كما تعكس 
فـــي باقي أجزاء الفيلـــم أجواء القلـــق والتوتر 
والصـــراع الـــذي يـــدور داخـــل شـــخصية طه. 
ويستخدم مروان حامد زوايا التصوير الغريبة 
كمـــا في اللقطة المصورة مـــن أعلى للحمام من 
زاويـــة قائمة تقريبا بعد وضع جثة الســـرفيس 
في الحامض. ويأتي بعد ذلك مباشـــرة الانتقال 
المنطقـــي من تلـــك اللقطة الخانقـــة مع تصاعد 
الأبخرة الخانقة داخـــل الحمام، إلى لقطة عامة 
مـــن بعيد لطه وهو يقف في نافذة الغرفة يتطلع 
إلى الخارج وهو يستنشـــق الهواء النقي بينما 

تتقدم العدسة نحوه تدريجيا.
 الســـرد المتعـــرج الذي ينتقل بيـــن الأزمنة 
يبرز حضور شخصية حسين الزهار وسيطرته 
علـــى مجمل أحداث الفيلم رغـــم موته في نهاية 
المشـــهد الأول. وينجح مروان حامد في التغلب 
على الطابع الأدبي للســـرد الذي نسمعه بصوت 
الزهار تارة، وبصـــوت الضابط تارة أخرى، في 
اســـتعادة الأحداث مـــن وجهة نظـــر كل منهما، 
أولا عن طريـــق مذكرات الزهـــار المكتوبة التي 

تمر على أبرز الأحداث السياسية التي شهدتها 
مصر، وثانيا من خـــلال ما يرويه الضابط لطه، 
فقد اســـتخدم مـــروان بالتعاون مـــع المونتير، 
تداعي الصور واللقطات بطريقة شبه تسجيلية، 
مع تعدد زوايا التصوير (تصوير مشـــاهد تدور 
في المقابـــر له طابع خاص يكتســـي بالرهبة). 
كمـــا ينجح مـــع المونتيـــر (أحمد حافـــظ)، في 
خلق إيقـــاع متـــزن، متدفق، متـــوازن، وبفضل 
مدير التصوير محمد المرســـي يأتي الفيلم في 
صورة شـــديدة الجمال والصدق معا ســـواء في 
التكويـــن أو حركة الكاميرا (الحركة البطيئة من 
اليســـار لليمين أو حركة المتابعـــة أو الكاميرا 
المهتزة، التي توحـــي بالدوار والترنح) مع دقة 
شـــديدة في اختيار العناصر التكميلية للصورة 
(الصور التـــي تمر عليها الكاميرا على الجدران 
والاكسسوارات داخل شقة ليتو اليهودي وشقة 
الزهار ومكتب محروس برجاس). وينجح مدير 
التصويـــر في خلق علاقـــة بصرية جيـــدة بين 

الشخصيات والأماكن.
يطغـــى التصويـــر الخارجـــي ســـواء على 
المشـــاهد المصورة بالأبيض والأســـود والتي 
تســـتدعي الماضي، فـــي الخمســـينات، خاصة 
مشـــاهد حارة اليهود، والبيوت والأزقة الضيقة 
وأجواء الفجر.. وغير ذلك، أو على المشاهد التي 
تعكس الزحام والضجيج في الأحياء العشوائية 
عندمـــا ذهب طه ليختفي بعد أن تمكن من وضع 
الســـم للضابط. وبين الحدثين نرى في مشـــهد 
”فوتومونتـــاج“ بديع صامت يوجـــز الكثير من 
الأحـــداث، الضابط مع أتباعه مـــن ”البلطجية“، 
يقومون بتفتيش شـــقة طـــه ويبحثون عنه دون 
جـــدوى، ثـــم نرصـــد تدهـــور الحالـــة الصحية 
للضابـــط إلى أن نقـــرأ خبر وفاته منشـــورا في 

الصحف، ثم العزاء الذي يحضره طه.
 كان يمكـــن اختصـــار بعض المشـــاهد لكي 
يصبح إيقـــاع الفيلم أكثر دقة، مثل مشـــهد قتل 
في الســـجن، واستبعاد  الصبي الشـــاذ ”كريم“ 
مشـــهد إصابـــة طـــه بنوبة صرع خاصـــة أنه لا 
يضيف شـــيئا من الناحية الدرامية، واختصار 
رد فعـــل طه بعـــد أن يعلم بموت والـــده فيغادر 
الفراش ويســـير في ردهة المستشفى وهو يجر 
خلفـــه جهاز نقل المحلول، ينادي على أبيه وهو 
يتطلع يمينا ويســـارا، ويبحـــث عنه، ثم يصرخ 
وينهار. وكان يمكن الاكتفاء بتصوير رد فعل طه 
في لقطة واحدة. لكن هـــذه المغالاة في تصوير 
المشـــاعر مـــن العلامات الراســـخة فـــي الفيلم 

المصري.
ورغـــم أي ملاحظـــات ســـلبية علـــى الفيلم، 
يبقـــى أحد الأعمال المهمة في مســـيرة مخرجه 
ومحاولة لاختـــراق الطابع التقليدي العتيق في 
الســـينما المصرية، وتجربـــة تجمع بين العمق 

والغموض والقابلية الجماهيرية.

{تراب الماس} والقتل في زمن الإحباط واليأس
الفساد السياسي والانتقام الشخصي وتطهير المجتمع

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

سينماالثقافي

مادة {تراب الماس} اختلسها 

حسين الزهار من اليهودي ليتو، 

وطعمها لا يمكن الإحساس به 

في الشاي، وهي تسبب الأعراض 

الرهيبة التي نراها في الفيلم ثم 

الموت حلال أسابيع معدودة

طه الزهار أمام قاتل أبيه السرفيسمن مقعده المتحرك يرصد شرور العالم
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سياحة

} الأقــصر (مــصر) - إذا كنــــت مــــن محبــــي 
الاســــتجمام والبحــــث عن الــــدفء في فصل 
الشــــتاء الذي بدأت ثلوجه تضرب الكثير من 
أرجاء المعمــــورة، فأنت في ضيافــــة الفراعنة 
الذيــــن اكتشــــفوا البعض من كنــــوز الأرض، 
وانطلقت من الأقصر أو مدينة الشمس الكثير 

من معجزاتهم وباتت حديث العالم.
تتســــلل على ضفــــاف نهر النيــــل الهادئ 
أشــــعة الشمس وقت الشــــروق، وتمنحك دفئا 
يصعب أن تنســــاه، فــــي الوقت الــــذي تكون 
مجازة فيه بالســــاعات بــــل والأيام في بعض 

المدن.
فطنــــت القاهرة مؤخرا لأهمية الســــياحة 
النيلية، وبدأت في إعادة الحياة لهذا المقصد 
الذي ظل منسيا، ويشهد الآن إقبالا من محبيه، 
داخليــــا وخارجيا، اســــتعدادا لقضاء أوقات 

ممتعة خلال رحلات الاستجمام الشتوية.

ومــــا أن تطأ قدماك الفنــــادق العائمة على 
ســــطح نهر النيل، ويطلق عليهــــا ”ذهبيات“ 
وتشــــعر بنســــمات الهواء الصافية للتواجد 
في قلب شريان الحياة النابض، وسط دغدغة 
المياه بجســــد المراكب، استعدادا لقضاء ثلاث 
أو أربــــع ليــــال، وقــــد تمتد إلى أســــبوع وفق 
البرنامج الذي تختــــاره، وهي تتحرك جنوبا 
أو شــــمالا، تشعر كأنك دخلت مرحلة انفصلت 

فيها عن صخب الحياة في مصر.
من الأقصر في رحلة  وتنطلق ”الذهبيات“ 
ســــاحرة تمكن السائح من مشــــاهدة الجبال 
المتواجــــدة علــــى جانبي شــــريان الحياة في 
مصر، ثم تنتقــــل للزراعات الرائعة التي ترمز 
لعــــودة الحيــــاة والتــــي امتهنهــــا المصريون 

وتوارثتها الأجيال.
ألكســــندر  يحكي تلــــك المتعــــة لـ“العرب“ 
غيورافلــــف، وهــــو مــــن مدينــــة مورمانســــك 
الروســــية، والتي لا ترى الشــــمس سوى ستة 

أسابيع في العام، ويطلق على ليلها خلال تلك 
الفترة ”وايت نايت“ أو الليل الأبيض.

قـــال غيورافلـــف ”عندمـــا حضـــرت للعمل 
بالقاهرة لبعـــض الوقت، كان حلمـــي أن أزور 
مدينة الشـــمس، وفـــي أول عطلة ســـافرت من 
القاهـــرة إلى الأقصر وقصـــدت ذهبيات النيل، 
وقبل أن ننطلق إلى أسوان بدأنا في جولة على 

الضفة الشرقية لنهر النيل“.
وأضـــاف ”بدأنـــا بزيـــارة معبـــد الكرنـــك، 
وشـــعرت أمامه أنني فعلا في حضرة الفراعنة، 
وتلمســـت فيه مراحـــل تطور الفـــن القديم في 

العمارة الفرعونية“.
ولا يمكن أن تغادره دون الاستمتاع بعروض 
الصوت والضوء الســـاحرة في المســـاء، وتقدم 
شـــرحا وافيا عن المعبد، وكذلك طريق الكباش 
علـــى جانبي طريـــق الوصول لمدخـــل الكرنك، 
وهي تماثيل أشـــبه بتمثال أبوالهول، ويعتبر 

هذا الطريق من أشهر المزارات السياحية.
ولا تكتمل المتعة في البر الشرقي إلا بزيارة 
معبد الأقصر والذي شيد لعبادة الإله آمون رع، 
وهو الإله الذي عبده الفراعنة وتم تشـــييده في 
عهد ملوك الأســـرتين الثامنة عشرة والتاسعة 
عشـــرة، وأمر امنحتـــب الثالث بإنشـــاء معبد 
الأقصر ليؤكد نســـبه للإله آمـــون وأحقيته في 

العرش.
وتنتقل بعد ذلك إلى البر الغربي من النيل، 
والذي يرمز لحياة الخلـــود واختاره الفراعنة، 
حيث تغرب الشـــمس عنده، لذلـــك قاموا ببناء 

مقابرهم هناك، والتي تعج بالكنوز والأسرار.
ويروي غيورافلـــف لـ“العرب“ ”فن العمارة 
في البر الغربي، وتحديدا معبد الملكة العظيمة 
حتشبســـوت لا يمكن أن يفارق ذاكرتك، ومقبرة 
تـــوت عنـــخ آمـــون وغيرها مـــن مقابر الأســـر 

الفرعونية الحاكمة“.
وبعـــد زيارة تلـــك المعالم تنطلـــق ذهبيات 
النيل العائمة إلى أســـوان وتشعر وكأنها تشق 
طريقها نحو عصـــور الحضارة الفرعونية بعد 

رحلتي البر الشرقي والغربي.
وفي الطريق إلى أســـوان تكتمل متعتك مع 
المبيت ليلـــة في الذهبيـــات النيلية في حضرة 
معبـــد كـــوم أمبـــو الذي تم إنشـــاؤه فـــي عهد 
البطالمة علـــى يد بطليموس الســـادس لعبادة 
الإله ســـوبيك وحورس، ولم تنته زخرفة المعبد 
إلا فـــي العصر الروماني، وكان يعبد فيه اثنان 
من الآلهة في آن واحد، وتتميز رؤوس الأعمدة 

بزخرفة خاصة على شكل زهرة اللوتس.
وتتـــوج الرحلة بزيارة معبـــد أدفو، والذي 
يعود إلـــى العصر البطلمي، وهـــو من المعابد 
التي تـــكاد تكون كاملـــة دون ســـرقة. ويكتمل 
الاستجمام بقســـط من الراحة في جزيرة فيلة، 
وهي جزيرة في وسط نهر النيل، وكانت حصنا 
مـــن الحصون القويـــة في جنـــوب مصر، فهي 
تفصل نهـــر النيل إلـــى قناتـــين متقابلتين في 
محافظة أســـوان، وأصبحت من أشهر المزارات 

السياحية.
وكان يوجد فيها معبد فيلة الذي تم تفكيكه 
وتجميعه مرة أخرى على جزيرة ”إغيليكا“ بعد 
بناء الســـد العالـــي في عهـــد الرئيس المصري 

الراحل جمال عبدالناصر.

وتتواصل الرحلة إلى عمق مدينة أســــوان 
في جنوب مصر، وهناك معبد أبوسمبل وهو 
من أفضــــل المواقع الأثريــــة، ويضم اثنين من 
الصخــــور الضخمة، في غــــرب بحيرة ناصر 
علــــى مســــافة 290 كيلومتــــرا جنــــوب غــــرب 
محافظة أســــوان، وتطلق منظمة اليونيسكو 
اســــم آثار النوبة على المنطقة من أبوســــمبل 

إلى فيلة.
ويفضــــل الســــياح مــــن ألمانيــــا وفرنســــا 
والصــــين  واليابــــان  وإســــبانيا  وبريطانيــــا 
وهولندا وروسيا الســــياحة النيلية، وتسعى 
الحكومة المصريــــة لتنظيم رحلات مباشــــرة 
تبــــدأ من القاهرة إلى أســــوان عبر نهر النيل، 

بدلا من بدء الرحلة من الأقصر إلى أسوان.
وقال إيهاب عبدالعال عضو غرفة شركات 
الســــياحة، لـ“العرب“، إن الرحلــــة النيلية من 
الأقصر إلى أسوان تستغرق 15 يوما، ويمكن 
زيارة جميع المقاصد السياحية في محافظات 

مصر التي تقع على نهر النيل.

وأوضح عبدالعال أن عدد الفنادق العائمة 
فــــي مصر يصل لنحــــو 290 فندقا، يعمل منها 
فقط 20 فندقا في الأقصر بسبب تعثر السياحة 
النيلية مؤخرا، مــــا أدى إلى تهالك الكثير من 
الفنادق وحاجتها إلى تجديدات تتطلب مبالغ 

كبيرة تفوق قدرة أصحاب الذهبيات.
وأكد ســــطوحي مصطفى رئيــــس جمعية 
مستثمري أسوان، أن حركة السياحة النيلية 
تشــــهد انتعاشــــة حاليــــا، ويتجــــاوز حجــــم 

الإشغالات الفندقية نحو 70 بالمئة.
وأشـــار مصطفى لـ“العرب“ إلى أن ســـعر 
الرحلة النيلية من أسوان إلى الأقصر والعكس 
يتوقـــف على درجـــة ونوع الفنـــدق أو المركب 

وهو يتراوح بين 60 دولارا إلى 120 دولارا.
وتنــــدرج الســــياحة النيلية تحــــت مظلة 
السياحة الثقافية، لكن الاهتمام خلال الفترات 
الماضيــــة منح أولوية للســــياحة الشــــاطئية، 
والتي تمثل نحو 85 بالمئة من حجم السياحة 

المصرية.

ولفــــت باســــم حلقــــة نقيب الســــياحيين، 
لـ“العــــرب“، إلى أن ازدهار الســــياحة النيلية 
يتطلــــب التأمــــين الكافي على ضفــــاف النيل، 
وإقامة مراســــي حديثة في المدن المطلة عليه، 
ومواجهة ظاهرة ”شــــحوط“ المراكب (الفنادق 
العائمة)، وهي اصطــــدام المراكب بقاع النيل 

في وقت انخفاض منسوب المياه.
وأضاف أنــــه من ضمن المعوقــــات أيضا، 
ارتفــــاع الرســــوم التي تحصل عليهــــا وزارة 
الــــري، حيث يدفــــع الفندق الواحــــد نحو 55 

دولارا في اليوم، سواء كان يعمل أو متوقفا.
وأعلنــــت وزارة النقل الانتهــــاء من إعداد 
خرائط إلكترونية مرتبطة بالأقمار الصناعية، 
لترشــــد الفنادق العائمة للســــير في المناطق 
العميقة من خلال جهاز تتبع في كل فندق، ما 

يقضي على الظاهرة.
ومرجح أن يضــــاف الاهتمام بالســــياحة 
النيلية إلى الأنواع الأخرى من السياحة التي 

بدأت تدب فيها الحياة بمصر.

يدعو نهر النيل في فصل الشــــــتاء عشــــــاق السياحة الثقافية لاكتشــــــاف المزيد من كنوز 
الفراعنة على شــــــاطئ مدينة الشمس التي عرفت باســــــم طيبة خلال العصور الفرعونية، 
وظلت عاصمة للحضارة الحارســــــة لشــــــريان الحياة في مصر، إلى أن تغير اسمها إلى 

الأقصر، وعلى شواطئها تنطلق رحلات الاستمتاع بدفء الشمس في فصل الشتاء.
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السياحة النيلية تدعو عشاقها للاستمتاع بدفء مدينة الشمس في الشتاء
مصر تمنح زائريها جولة لا تنسى بأغلب معاملها الأثرية 

امحمـد حماد

رحلة تجمع الشمال بالجنوب والشتاء بالصيف

الاستمتاع بجولة بحرية محاطة بطبيعة خلابة

} تونــس – تضمـــن ترتيب أفضـــل الوجهات 
السياحية الذي ينشر كل عام من قبل صحيفة 
نيويورك تايمز الأميركية، هذا العام العاصمة 

التونسية.
ونصحـــت الصحيفة الباحثين عن وجهات 
ســـياحية مميزة بأن تكون هـــذه المدينة التي 
احتلت المركز الســـابع والعشرين من مجموع 
إثنتين وخمسين مدينة حول العالم، مقصدهم 

لسنة 2019.
وأشـــارت إلى مجموعة من المعالم الأثرية 
والحضاريـــة التـــي تتمتـــع بها تونـــس: مثل 
قرطاج والمدينة العتيقة ومســـاجدها العريقة، 
بالإضافـــة إلى جمال شـــارع الحبيب بورقيبة 
وقيمتـــه الرمزية ومواقعها الســـياحية وعلى 

رأسها سيدي بوسعيد.
وتقـــع مدينة تونـــس شـــمال الجمهورية 
التونســـية، وتتميز بموقعها البري والبحري 
الممتـــاز، فهي تقـــع على حافة بحيـــرة تونس 
المطلة علـــى البحر المتوســـط، فجغرافيا هذه 
المدينة تخول لها أن تتبوأ مكانة متميزة على 

خارطة السياحة.
كمـــا أن العاصمـــة تزخر بتنوع ســـياحي 
كبير، فهـــي تتمتع بمواقـــع ومؤهلات تنعش 

بها ســـياحة المؤتمـــرات والســـياحة الثقافية 
والترفيهية والعلاجية.

وكان لافتتاح مدينة الثقافة العام الماضي، 
والتي جمعت العالم في مدة وجيزة من مختلف 
محبـــي الفنون والثقافة بـــكل أصنافها، فضل 

في لفت الأنظار أكثر للعاصمة التونسية.
وتســـتقبل تونـــس العاصمـــة علـــى مدار 
الســـنة زوارها من مختلف الجنســـيات ضمن 
برامـــج ســـياحية بعضهـــا تفرضـــه روزنامة 
مهرجانـــات دولية كمهرجان قرطـــاج الدولي، 
وهو مـــن أشـــهر المهرجانـــات بتونس يجمع 
بين الموسيقى الشرقية والغربية، وأخرى غير 
مرتبطة بوقت تمنح السائح حرية التجول بين 

مواقع شيدت عبر تعاقب حضاري كبير.
 ولا يمكن للســـياح مثـــلا أن يفوتوا على 
أنفســـهم فرصـــة الاســـتمتاع بزيارة ســـيدي 
بوســـعيد (ضاحية ســـياحية تقـــع 20 كم في 
شمال شـــرق تونس العاصمة)، في كل فصول 
السنة وتجربة ســـياحة اليخوت التي تشتهر 
بهـــا، وأيضا زيـــارة قصر البـــارون درلنجاي 
الـــذي أصبح اليـــوم مقـــرا لمركز الموســـيقى 
العربية والمتوســـطية، ويحتـــوي هذا القصر 
الذي شـــيده أحد الأثرياء الأوروبيين كتعبير 

عن حبه لمدينة ســـيدي بوســـعيد على متحف 
به العديد من الآلات الموســـيقية التونســـية.

إلى جانب تعـــدد الفضـــاءات الترفيهية مثل 
الكازينوهـــات التي تقـــدم الألعاب والعروض 
الفنية والمكملات الهامة للتنشـــيط الموضوعة 

لخدمة الزبائن من أفراد ومجموعات وعائلات.
ومهما كانت الفترة التي يختارها السائح 
لقضائها فـــي تونس فمن المؤكد أنه ســـيكون 
موزعا نهـــارا بين زيارة المتاحـــف ومن بينها 
متحف باردو الشـــهير الذي يقع بقصر يرجع 

بناؤه إلـــى عهد البايات خلال القرن التاســـع 
عشـــر ويضم أكبـــر مجموعة من الفسيفســـاء 
الرومانيـــة في العالم، أو قاعة عرض أو القيام 
برحلـــة، وأثناء الليل ســـيحلو لـــه التنقل بين 
النـــوادي والملاهي أو حضور ســـهرة فنية مع 
الموســـيقى الشـــرقية أو الغربيـــة، كما يمكنه 
التمتع بما توفره المطاعم من مأكولات شهية.

ويمكـــن للســـائح أيضا التجول بشـــوارع 
أو  العصريـــة  التجاريـــة  وبأحيائهـــا  المـــدن 
بالمـــدن العتيقـــة لاقتناء ما يحلـــو له من مواد 

ومنتوجات تذكارية.
وشـــهدت تونس العاصمة أيضـــا ارتفاعا 
ملحوظـــا فـــي زيـــادة الطلـــب على ســـياحة 
المؤتمـــرات بفضل الزيـــادة في عـــدد الفنادق 
الفاخـــرة، بالإضافـــة إلـــى توفيـــر تونس كل 
والتظاهـــرات  المؤتمـــرات  لنجـــاح  الشـــروط 

الدولية مثل القاعات والتجهيزات. 
ويتوقع وزير الســـياحة التونســـي، روني 
الطرابلسي، أن تستقطب تونس العام الحالي 
9 ملايـــين ســـائح، فـــي ظـــل تطور الأســـواق 
الســـياحية والحجوزات نحـــو تونس. وتابع 
”ســـنركز العمل على اســـتقطاب الســـياح في 

الفترة الشتوية نحو المناطق الصحراوية“.

عين العالم على العاصمة التونسية كوجهة مميزة في 2019
 

أين تذهب

تونس تستعيد عافيتها تدريجيا

الرحلة النيلية من الأقصر إلى 
أسوان تستغرق 15 يوما وتشمل 

زيارة جميع المقاصد السياحية

إيهاب عبدالعال



} تنهمـــك كبرى شـــركات صناعة الســـيارات 
وعمالقـــة التكنولوجيـــا، في ســـباق محموم 
منذ ســـنوات، في تطويـــر تكنولوجيا القيادة 
الذاتية، وهي تحاول رســـم آفاق ســـاحرة عن 
متعة ركوب ســـيارات دون عجلـــة قيادة تنقل 
المســـافرين إلى حيث يشـــاؤون فـــي أقصى 

درجات الراحة والرفاهية.
لكن يبدو أن تلك الشركات تتجاهل حقيقة 
أن أعـــدادا هائلة من البشـــر يعشـــقون قيادة 
الســـيارات، وقد يكون مـــن الصعب اقتناعهم 
بالتخلـــي عـــن تلـــك المتعـــة وتســـليم قيادة 

السيارة إلى التكنولوجيا الذاتية.
وتشـــير الدراسات النفســـية إلى أن رغبة 
الإنســـان بالتحكم فـــي المعـــدات التي تؤثر 
على حركته وشـــعوره بالأمـــان من الهواجس 
الإنســـانية العميقة، وهي تـــكاد تكون غريزية 

وتولد لديه شعورا مريحا.
ولـــو تأملنا تجاربنا الشـــخصية ســـنجد 
أن معظم الأشـــخاص الذين يجيدون ســـياقة 
السيارات، يرغبون في تولي قيادتها لو أتيح 
لهم ذلك، حين يكونون مســـافرين في ســـيارة 

يقودها شخص آخر.
ورغم اســـتثمار مئات مليارات الدولارات 
لا تـــزال القيادة الذاتية للســـيارات في مهدها 
وبعيـــدة جـــدا عن الاســـتخدام الواســـع رغم 
التجارب الكثيرة التي أجرتها الشـــركات، بل 
وطرحها للاســـتخدام في بعـــض بقاع العالم 

مثل سنغافورة والولايات المتحدة.
ورغـــم أن التجـــارب أكدت أنهـــا يمكن أن 
تكـــون أكثر أمانا من القيادة البشـــرية، إلا أن 
الحوادث التي وقعت في تلك التجارب والتي 
كان بعضهـــا مميتا، فجّرت الكثير من فقاعات 

وبريق مستقبل القيادة الآلية.
وقللت الكثير من التقارير من تأثير دخول 
تكنولوجيا غوغل حيّز الاستخدام الفعلي من 
خلال شركة ”ويمو وان“ في مدينة فينكس في 
ولايـــة أريزونا الأميركية، حيث تم تشـــغيلها 
كسيارات تاكسي، خاصة أنها لا تزال بحاجة 
إلـــى إشـــراف ســـائق مســـتعد للتدخـــل عند 
الضـــرورة، أي أن مســـتوى الثقة فيها لا يزال 

محدودا.
ويستبعد تقرير نشرته صحيفة الغارديان 
عـــن توقعـــات الانعطافـــات التكنولوجية في 

العام الجديد، أن يُحدث اســـتخدام السيارات 
ذاتيـــة القيـــادة أي تغيير يذكر فـــي المنظور 

القريب وربما في البعيد أيضا.
وتشـــير الصحيفة إلى وجود مدرســـتين 
في تقديـــر التقدم الـــذي أحزتـــه تكنولوجيا 
الســـيارات ذاتية القيادة. وتوضح أن الأولى 
تقـــول إن هـــذه التقنية اكتملت بنســـبة 99.9 
بالمئة وأنها ستكون جاهزة تماما خلال وقت 
قريـــب. ويعني ذلك أن الســـيارات ســـيصبح 
بإمكانها أن تقود نفسها بأمان في أي موقف.
ويـــرى أنصار هذا الفريـــق أن تحقق ذلك 
ســـيحدث تغييرات كبيرة وســـريعة في واقع 
الحيـــاة ويؤدي إلى بدء اختفاء وظائف قيادة 
السيارات، التي تعد أكبر مصدر لفرص العمل 
فـــي العالم. كما ســـيؤدي إلى إعادة تشـــكيل 
خارطة المدن حين يصبح الســـفر على الطرق 

أكثر أمانا يوما بعد يوم.
وترى المدرســـة الأخرى أن إكمال نســـبة 
0.1 بالمئـــة المتبقيـــة لإحـــكام كفـــاءة تلـــك 
التكنولوجيـــا هو أصعب من كل ما تم إحرازه 
حتى الآن. ويقول أنصارها إن القيادة الذاتية 
ســـوف تحتاج إلـــى ســـنوات طويلـــة لقطع 

الخطوة الصغيرة الأخيرة.
ويعتقدون أن تلك التقنية ستبقى لسنوات 
في المنطقة الرمادية وستعمل بما يكفي لإدامة 
التجارب مع وجود ســـائق للتحوط والتدخل 
عند الطوارئ لتستمر الاختبارات والتمويل، 
لكنهـــا لن تصبح جيدة بما يكفي لتتحول إلى 

منتج تجاري ذي جدوى اقتصادية واضحة.
وتقول صحيفـــة الغارديان إن كلا الرأيين 
المتباعديـــن قد يكونان على حق. فالســـيارة 
الجيّـــدة بنســـبة 99.9 بالمئة يمكـــن أن تكون 
جيدة بما يكفي لتشـــغيلها كســـيارة تاكسي 
مثلمـــا حدث فـــي تجربة ويمو، وهي شـــركة 

منافسة لخدمة تطبيق أوبر لنقل الركاب.
ويبدو أن المثير في هذه التجربة يقتصر 
على كونها مثيرة للاهتمام والفضول كتجربة 
جديدة، فهي على سبيل المثال ليست أرخص 
من خدمات ســـيارات الأجـــرة الأخرى إضافة 

إلى أنها لا تزال تعاني من خلل وارتباكات في 
تقديم الخدمة بسبب الحذر الزائد حين تصل 

إلى تقاطعات الطرق.
وقد شـــهد العالم في الســـنوات الماضية 
الكثير من الابتكارات التكنولوجية التي بدت 
مبهـــرة عند الإعـــلان عنها لأول مـــرة لأنها لم 
تجد طريقها إلى الاســـتخدام اليومي المتكرر 

وتراجع بريقها بعد وقت قصير.
وعلـــى ســـبيل المثـــال تعانـــي مبيعـــات 
الهواتـــف الذكيـــة من التراجع في الســـنوات 
الأخيـــرة، رغـــم أنها تضيـــف كل عـــام مزايا 
جديدة، يبدو لأول وهلة أنها ستخطف اهتمام 
المســـتخدمين، لكنهم ســـرعان ما يكتشـــفون 
أنهـــم ليســـوا بحاجـــة إليهـــا وأن أجهزتهم 
القديمـــة تـــؤدي الوظائـــف الأساســـية التي 

يحتاجونها فـــي الحياة اليومية. ويتســـاءل 
اليـــوم كثيـــرون عـــن العواقب المســـتقبلية 
للإفـــراط فـــي تبنـــي الحلـــول التكنولوجية، 
وبضمنها التي اخترقـــت حياتنا بالفعل مثل 
الإفراط في اســـتخدام الهواتف الذكية، الذي 
أصبح يصنـــف أحيانا كظاهرة ســـلبية على 

حياة الأفراد وخاصة الأطفال.
بل إن بعض الدراسات أصبحت تحذّر من 
اختلالات كبيرة في حياة الشـــعوب قد تؤدي 

إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
شـــركات  أن  المحلليـــن  بعـــض  ويـــرى 
الســـيارات تبـــدو مجبرة على دخول ســـباق 
تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، دون وجود 
أفق واضـــح لتحويلها إلى منتج تجاري قابل 
للتســـويق خـــلال وقـــت قريب، وذلك بســـبب 

خشيتها من أن تجد نفسها متخلفة عن الركب 
في حـــال نجاح تلـــك التكنولوجيا خاصة في 

ظل المنافسة الشرسة في القطاع.
وتشـــير خلاصة الآراء المتقاطعة بشـــأن 
القيـــادة الذاتيـــة للســـيارات إلـــى أنهـــا قد 
تحدث تغييـــرا في طبيعة الحيـــاة ولكن ذلك 
قد يســـتغرق وقتا طويلا وربمـــا طويلا جدا 
لتقتطع حصة مؤثرة من أعداد الســـيارات في 

الشوارع.
وقـــد تتعـــرض لارتـــدادات كبيـــرة حيـــن 
تعصـــف بها غريـــزة التحكم البشـــرية وحب 
الكثيرين لسياقة السيارات، فتتحول إلى ترف 
فائض عن الحاجة بعد تبديد الشركات لمئات 
المليـــارات وربما تريليونـــات الدولارات دون 

القبض على الجدوى التجارية. 

} لاس فيغــاس (الولايات المتحــدة) - فجّرت 
شـــركة سامســـونغ مفاجأة من العيار الثقيل 
بالكشـــف عن ابتكار تقنية جديدة في صناعة 
الشاشـــات، قالـــت إنـــه ســـيحدث ثـــورة في 
مجال أجهـــزة التلفزيون وشاشـــات الأجهزة 

الإلكترونية.
وأطلقت سامســـونغ على التقنية الجديدة 
والتـــي عرضتها  اســـم ”مايكـــرو أل.إي.دي“ 
خلال مشـــاركتها فـــي معـــرض الإلكترونيات 
الاســـتهلاكية (ســـي.إي.أس 2019) في مدينة 

لاس فيغاس الأميركية.
وتتضـــح أهميـــة الابتـــكار الجديـــد فـــي 
بجائـــزة ”أفضل ابتكار فـــي المعرض، والذي 
يعد مـــن أكبر المعارض والمنصات العالمية، 
التي تتسابق الشـــركات والمبتكرون لعرض 

أحدث إبداعاتهم فيه“.
وقالـــت الشـــركة الكوريـــة الجنوبيـــة إن 
الابتـــكار يعتمـــد تقنيـــة جديـــدة تختلف عن 
شاشـــة أل.إي.دي الســـابقة، حيث ســـتتكون 
الشاشات من وحدات أصغر يمكن ربطها معا 
لتعطي مرونة أكبر في تشكيل أحجام مختلفة 
من شاشات التلفزيون والأجهزة الإلكترونية.

وأضافـــت سامســـونغ فـــي منشـــور على 
موقعها الإلكترونـــي أن تقنية مايكرو أل.إي.

دي الثوريـــة الجديدة، ســـمحت لها بصناعة 
تلفزيون فريد وأطلقت عليه اســـم الجدار ”ذي 

وول“ والذي تبلغ مساحته 219 بوصة.
واســـتقطب الجهاز الهائل الحجم اهتمام 
كما  الجمهـــور والخبـــراء والمتخصصيـــن. 
عرضت شاشة جديدة قياس 75 بوصة وعددا 

آخر من الشاشات بأحجام وأشكال مختلفة.
وسرعان ما أكد الخبراء أن تقنية مايكرو 
أل.إي.دي الجديدة سوف تكون منافسة قوية 
لتقنيـــة أوليـــد، التـــي كان يعتقـــد على مدى 
العامين الماضيين أنها وضعت سقفا مرتفعا 
يصعـــب اختراقـــه في دقة الوضـــوح وعرض 

الألوان.
وأشـــاروا إلـــى كونهـــا قابلـــة للتصميم 
بأحجـــام غيـــر مختلفة لـــم تكـــن مألوفة في 
الماضي لتناســـب مســـاحات الغرف وحسب 
رغبـــة الزبائن، إلى جانب كونهـــا أفضل دقة 
وضـــوح وتباين فـــي الألوان بســـبب كونها 
مؤلفة مـــن صمامـــات ثنائية باعثـــة للضوء 

متناهية في الصغر.
وقالـــت سامســـونغ إنها تمكنـــت بفضل 
التقنيـــة الجديـــدة من تقديم جهـــاز تلفزيون 
بقياس 75 بوصة يدعم تقنية 4 كي، إلى جانب 
وحـــدات صغيرة يمكن ربطهـــا بالأعداد التي 

يرغب بها المستخدم.
ويمكـــن من خـــلال ذلك تكويـــن أي حجم 
للشاشـــات وبنســـب الأبعاد المطلوبة سواء 
العـــرض  حتـــى  أو   21:9 أو   16:9 كانـــت 

البانورامي الفائق بنسبة 32:9.
ويسمح كون وحدات شاشات مايكرو 
أل.إي.دي عديمة الحواف بتقديم شاشـــات 
هائلـــة المســـاحة من خلال جمع شاشـــات 
متجاورة تنســـجم في وظيفـــة واحدة لتبدو 
وكأنها شاشـــة واحـــدة. ويقـــول موقع ”وات 
المتخصص فـــي تقييم المنتجات  واي فاي“ 

التكنولوجيـــة، إن تقنيـــة مايكـــرو أل.إي.دي 
تشـــبه تقنية أوليد، لكن شاشات أوليد تعتمد 

الصمامات العضوية.
لكـــن التقنيـــة الجديدة تعتمـــد صمامات 
أل.إي.دي غيـــر العضوية لكن بأحجام أصغر 
كثيرا من الســـابق وبمعدل 3 صمامات في كل 
بيكســـل. ويعني ذلك أنها تضم عددا أكبر من 
الصمامات التي يمكن إضاءة وإطفاء كل منها 
بشـــكل منفصل، الأمر الذي يتيح درجة أعلى 

من وضوح الصورة والألوان.
وكانـــت هـــذه التكنولوجيـــا قـــد عرضت 

لأول مـــرة فـــي معـــرض لاس فيغاس 
للإلكترونيـــات 

الاستهلاكية في العام 

الماضـــي، لكن سامســـونغ لم تقـــدم منتجات 
عملية قابلة للتسويق.

لكن العام الحالي شـــهر عرض العديد من 
الشاشـــات الجاهزة لدخول الأسواق وتغيير 

خارطة الطلب على الأجهزة الإلكترونية.
ويتوقع محللون أن يعطي الابتكار شركة 

سامســـونغ، التي تعد مـــن أكبر منتجي 
الشاشـــات والتلفزيونـــات، 

زخمـــا جديدا قد 
يدفعها 

بعيـــدا فـــي الصـــدارة، لحيـــن ظهـــور تقنية 
منافســـة، وهو أمر غير مســـتبعد في ظل 

للابتكارات  المتسارعة  الوتيرة 
التكنولوجية.

الرغبة في قيادة السيارة أقوى من تركها للقيادة الذاتية

ثورة مايكرو أل.إي.دي تفتح آفاقا بلا حدود لصناعة الشاشات

تكنولوجيا

فوجئت الأوســــــاط التكنولوجية بانقلاب كبير في سباق تطوير الشاشات الفائقة الوضوح 
بعودة تكنولوجيا أل.إي.دي بحلة جديدة لمنافسة شاشة أوليد (أو.أل.إي.دي) التي اعتقد 
الخبراء قبل عامين أنها وضعت سقفا يصعب اختراقه في دقة الوضوح وعرض الألوان.

طرح السيارات الآلية لا يعني أنها ستقتطع حصة كبيرة من حركة السيارات في الشوارع

صناعة 
”ار ”ذي 

اهتمام 
ـن. كما 
 وعددا 

ختلفة.
مايكرو
سة قوية 
ى مدى 
مرتفعا 
وعرض 

تصميم
وفة في 
وحسب 
ضل دقة 
 كونها 
للضوء 

 بفضل 
لفزيون 
ى جانب 
اد التي 

حجم ي
ة سواء 
عـــرض 

مايكرو 
اشـــات 
اشـــات 
ة لتبدو 
ع ”وات 
نتجات

تشـــبه تقنية أوليد، لكن شاشات أوليد تعتمد 
الصمامات العضوية.

لكـــن التقنيـــة الجديدة تعتمـــد صمامات 
أل.إي.دي غيـــر العضوية لكن بأحجام أصغر 
3كثيرا من الســـابق وبمعدل 3 صمامات في كل 
بيكســـل. ويعني ذلك أنها تضم عددا أكبر من 
الصمامات التي يمكن إضاءة وإطفاء كل منها 
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لكن العام الحالي شـــهر عرض العديد من
الشاشـــات الجاهزة لدخول الأسواق وتغيير

خارطة الطلب على الأجهزة الإلكترونية.
ويتوقع محللون أن يعطي الابتكار شركة
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ح
 اعتقد 
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سباق الشركات يتجاهل رغبة التحكم الغريزية التي قد تبقي القيادة الآلية ترفا فائضا عن الحاجة

مرونة غير مسبوقة في مساحات الشاشات لتغطية الجدران والسطوح حسب الطلب

أهمية شاشات مايكرو 
أل.إي.دي تتضح في 
فوزها بجائزة أفضل 

ابتكار في معرض 
لاس فيغاس 
للإلكترونيات

تكنولوجيا القيادة الذاتية ربما 
اكتملت بنسبة 99.9 بالمئة لكنها 

قد تحتاج لسنوات طويلة لقطع 
الخطوة الصغيرة الأخيرة
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} لوس أنجلس - أثبتت الدراسات أن اختلال 
والتستوســـتيرون  الأســـتروجين  هرمونـــي 
مرتبط بمناطق توزيع الدهون داخل الجســـم 
وأن العمـــل على إعـــادة التـــوازن الهرموني 
وتناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة، 
بشـــكل منظم، عوامل أساسية للحصول على 

بطن قوية وخالية من الدهون.
وعرضـــت خبيرة اللياقـــة البدنية جيليان 
مايكلز بعض النصائح والإرشادات للتخلص 
مـــن دهـــون البطـــن، وشـــددت علـــى ضرورة 
التركيـــز علـــى اتبـــاع نظـــام غذائـــي صحي 

وممارسة الرياضة المناسبة.
وأشارت المدربة الشخصية الأميركية إلى 
أن الكثير من الســـيدات يفضلن إجراء تمرين 
الطحن أو تمريـــن المعدة للتخلص من دهون 
البطن، إلا أن هـــذه التمارين وحدها لا تكفي، 
فعلـــى الرغم من أن هـــذه التمارين تعمل على 
تقوية عضلات البطن، إلا أنها لا تكفي وحدها 

للحصول على قوام ممشوق.
وأكـــدت جيليـــان مايكلـــز علـــى ضرورة 
إجراء التماريـــن الرياضية التـــي تعمل على 
حرق الســـعرات الحرارية، وبالتالي يتم إذابة 
الدهون الموجودة فوق العضلات، علاوة على 
التركيز على عدة نطاقات للعضلات بالجســـم 

في نفس الوقت.
وإلى جانب التمارين الرياضية المناسبة 
نصحـــت الخبيرة الأميركيـــة بتجنب الضغط 
والإجهـــاد والتوتر العصبي مع الحرص على 
أخذ قســـط كافٍ من النوم واتباع نظام غذائي 

صحي.
تـــوازن  أن  مايكلـــز  جيليـــان  وأضافـــت 
الهرمونـــات فـــي الجســـم يلعـــب دورا مهما 
للتخلص من دهون البطن، حيث يجب الحفاظ 
على مستوى الصحيح لهرمون الإستروجين، 
لأنه يســـاعد على التخلص من الدهون. علاوة 
علـــى أن الهرمونـــات تحـــدد الموضـــع الذي 

تتجمـــع فيه الدهون، حيث تظهر الدهون لدى 
الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع مستوى 

التستوستيرون، في منطقة البطن.
ووجـــد باحثـــون مـــن جامعة ســـانفورد 
بالولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة أن اختلاف 
مناطـــق تراكـــم الدهـــون في الجســـم هو أمر 
وراثـــي. كمـــا تبيّـــن في دراســـات أخـــرى أن 
الجينات تلعب دوراً هاماً للغاية في ما يتعلق 
بعلاقة كل فرد بالشـــبع. فالأشـــخاص الذين، 
بســـبب خلفيتهم الجينيـــة، يميلون إلى الأكل 
أكثر من غيرهم، يعانون من تراكم الدهون في 

منطقة البطن أكثر من غيرها.

الأميركي،  وقد حـــدد موقع ”هيلث لايـــن“ 
بعض الخطوات التي تساعد في التخلص من 
دهون البطن، وفقاً لأحدث الأبحاث والدراسات 

التي أجريت في هذا الشأن ومنها:
- تجنب السكريات: السكريات غير صحية 
البتة، وتُظهر الدراسات أن لها تأثيرات سلبية 
على حرق الســـعرات الحرارية في الجسم، إذ 
يتكون الســـكر من الفركتوز والغلوكوز. ويتم 
تمثيـــل الفركتـــوز غذائيـــاً عبر الكبـــد، وعند 
زيادته في الدم يتحـــوّل إلى دهون تتراكم في 
البطـــن والكبد، مـــا يؤدي إلـــى مقاومة إفراز 
الأنســـولين، وبالتالي زيادة الســـكر في الدم، 
ومشـــاكل أخـــرى تتعلـــق بالتمثيـــل الغذائي 
للطعـــام. أما بالنســـبة إلى 
المحـــلاّة،  المشـــروبات 
فهـــي أشـــد خطـــورة من 
لأنها  الصلبة؛  الســـكريات 
تزيـــد مـــن خطـــر الإصابة 
بالسمنة بنســـبة 60 بالمئة، 
خاصـــة لدى الأطفال. وبالنســـبة 
إلـــى الســـكريات الموجـــودة فـــي 
الفاكهـــة فهـــي أنفعها، لأنهـــا تخفف 
الأثار الســـلبية للفركتـــوز، إذ أن الكمية 
التـــي نحصل عليها مـــن الفاكهة قليلة جداً، 

مقارنة بالسكريات المكررة.
- زيادة تناول البروتين: البروتين من أهم 
الأطعمة التي يجب تناولها عند بدء أي حمية 
غذائيـــة، لأن تناولـــه يســـاعد على تجنّب 
زيادة الوزن، إذ يقلّل من السعرات 
الحرارية المستهلكة 
لنحو  يوميـــاً، 
441 ســـعرة. 
فإن  وعليـــه، 
الأطباء ينصحون بتناول 
البيـــض والأســـماك والبقوليـــات 

والمكسرات واللحوم والألبان كأفضل مصادر 
للبروتيـــن. كمـــا يُنصح بطهـــي الطعام بزيت 

جوز الهند لأنه قليل السعرات الحرارية.
تقليـــل  عنـــد  الكربوهيـــدرات:  تقليـــل   -
الكربوهيـــدرات أو منعها يفقد الفرد شـــهيته، 
وبالتالي ينخفض وزنه، إذ يقلل من وزن الماء 
في الجسم ويظهر الفرق سريعاً على الميزان. 
وطبقاً للبحوث العلمية، فإن الحمية الغذائية 
منخفضـــة الكربوهيـــدرات تســـتهدف دهون 
البطـــن والكبد، وينصح فيهـــا الأطباء بتناول 
50 غراماً منها يوميـــاً. ويتواجد هذا العنصر 
الغذائي بكثرة في الخضراوات الغنية بالنشا، 
مثل البطاطـــا والذرة والحبـــوب ومنتجاتها 
كالخبز. كما يوجد أيضاً في جميع الحلويات 

والمخبوزات المُصنعة.
- زيادة الألياف الغذائية: الألياف الغذائية 
مـــادة غير قابلة للهضم، لكن تناولها يســـاعد 
بنســـبة كبيرة على إنقاص الوزن، إذ يزيد من 
الشـــعور بالشبع لفترات طويلة، لأنها تتواجد 
في القناة الهضمية لوقت أطول وبالتالي فهي 
تبطئ مـــن حركة الطعام في الجهاز الهضمي، 
وتزيـــد مـــن امتصـــاص العناصـــر الغذائية 
الموجـــودة في الطعـــام. ووجدت الدراســـات 
أنه عند تنـــاول 10 غرامات من الألياف القابلة 
للذوبـــان يوميـــاً، فـــإن الســـعرات الحراريـــة 
تنخفض بنســـبة 10 بالمئة، لذلك، هي تساعد 
علـــى فقدان الوزن على مدى 4 أشـــهر، بمقدار 
2 كيلوغـــرام. وفي دراســـة أخرى اســـتمرت 5 
ســـنوات، تـــم التوصل إلى وجـــود علاقة بين 
تنـــاول 10 غرامات من الألياف القابلة للذوبان 
بتقليل دهـــون البطن بنســـبة 3.7 بالمئة. أما 
مصـــادر الأليـــاف الجيدة فهـــي: الخضروات 
الورقيـــة والفاكهـــة والبقوليـــات والحبـــوب 
الكاملة، فضلاً عـــن وجود مكملات غذائية في 
شكل كبسولات تحتوي على الألياف الغذائية.
- ممارسة الرياضة بانتظام: هذه الخطوة 
تعـــدّ من أفضل العـــادات التـــي يتبعها الفرد 
لتحقيـــق صحـــة أفضـــل وتجنـــب الإصابـــة 
بالأمـــراض والســـمنة. وأثبتـــت الدراســـات 
أن ممارســـة الرياضـــة بانتظام مثل المشـــي 
والركض والســـباحة لمدة 6 أسابيع تقلل من 

دهون البطن، وتمنع زيادتها مرة أخرى.
وينصـــح خبراء موقـــع ”تســـينتروم دير 
الألماني بالمشـــي أو القيام  غيســـوندهايت“ 
بنشـــاطات رياضية ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة 
يوميـــاً لتجنّب زيادة في الـــوزن. وعند القيام 
بنشـــاطات رياضية تتجـــاوز 60 دقيقة يومياً، 
ســـيبدأ الجســـم بحرق الدهون ومـــن ثم يقلّ 

الوزن.
كما يقول كريس ســـلينتز، اختصاصي في 
الطب الرياضي بالمركز الطبي بجامعة ديوك 
بمدينة دورهـــام بولاية نـــورث كارولينا ”إذا 
كنت تعاني من زيادة الوزن أو البدانة إلى حد 
ما وتريد أن تتخلّص من الدهون ســـواء كانت 
دهون البطن أو الأحشاء أو الكبد فإن تمارين 
الأيروبيـــك أفضـــل مـــن تماريـــن المقاومة“. 
الأميركيـــة  المجلـــة  فـــي  دراســـته  ونشـــرت 
المتخصصة في علم وظائف الأعضاء والغدد 

الصماء والآيض.
قـــام ســـلينتز وفريقـــه بتقســـيم الرجـــال 
والنســـاء الذين تتـــراوح أعمارهـــم بين الـ18 
والســـبعين إلـــى 3 مجموعـــات، المجموعـــة 

الأولى هي مجموعة تمارين الأيروبيك وتضم 
الذين يمارســـون المشـــي على جهـــاز للجري 
(دواســـة كهربائيـــة) موضـــوع علـــى ســـطح 
منحدر. وحددت لهم مهمات خلال مدة أسبوع، 
تعادل الركض لمسافة 12 ميلا (19 كلم تقريبا) 
بحيـــث يصل معدل ضربـــات القلب لديهم إلى 
نســـبة 80 في المئة من الحد الأقصى لضربات 
القلـــب. والمجموعـــة الثانية فهـــي مجموعة 
تمارين المقاومة التي تمارس ثلاثة أنماط من 
التمارين على أجهزة رفع الأثقال من 8 إلى 12 
مرة لثلاث مرات أسبوعيا. وجمعت المجموعة 
الثالثـــة بين هذيـــن النوعين مـــن التمرينات. 

واستمرت الدراسة على مدى 8 أشهر.
وكانـــت المجموعة التي مارســـت تمارين 
الأيروبيـــك هـــي المجموعـــة التـــي تخلصت 
مـــن أكبر قدر مـــن دهون المعـــدة. كذلك كانت 
المجموعة الثالثة التي جمعت بين التمرينين 
معا أكثر مجموعة تخلصت من كمية كبيرة من 
دهون البطن حيث كان معـــدل التخلّص منها 
أكبر من معدل المجموعة التي مارست تمارين 
الأيروبيك فقط لكـــن معدل تخلّصها من دهون 
المعدة أقلّ من معدل المجموعة التي مارست 

تمارين الأيروبيك فقط.

وكان أقلّ معدل تخلّـــص من دهون البطن 
من نصيـــب المجموعة التي مارســـت تمارين 
المقاومـــة فقط. كما فقدت قـــدرا من دهون ما 
تحت الجلد لكنها اكتســـبت قليـــلا من دهون 

المعدة.

وذكر ســـلينتز أن تمارين الأيروبيك أفضل 
تمارين للتخلص من دهون البطن لأنها تساعد 
في حرق المزيد من السعرات الحرارية بصورة 

تفوق تمارين المقاومة.
- معرفـــة نوعيـــات الطعام فـــي كل وجبة: 
إن اتبـــاع الحميـــات الغذائيـــة مهـــم لإنقاص 
الوزن، لكن يجب عدم تقليـــل العناصر المهمة 
في الوجبـــات، بحيث تكـــون متوازنة. وأكدت 
الدراســـات أن الحصول علـــى وجبات صحية، 
وحساب الســـعرات الحرارية فيها، ومقارنتها 
بتلـــك التي يجـــب على الفرد الحصـــول عليها 
يومياً، يحقق المعادلة في الحفاظ على التوازن 
الصحي وعدم زيادة الوزن. كما حذرت دراســـة 
أميركيـــة من مخاطر قلـــة الأكل وتناول كميات 
أقل مـــن الوحدات الحرارية، فجـــأة، لاعتبارها 
تســـاهم في زيادة الدهون المكدسة في البطن 
في المدى البعيد. وأضافت الدراسة أن التقليل 
مـــن محصول الوحـــدات الحراريـــة يزيد خطر 
التعرض لأمراض القلب والشـــرايين. علماً بأن 
هذه الدراسة تشير إلى أن هذه المشاكل تحصل 
لدى التقليل من كمية الوحدات الحرارية بشكل 

مفرط كما يحصل لدى اتباع حميات صارمة.
وخـــلال الفتـــرة الأولى مـــن اتبـــاع حمية 
صارمة، لوحظ لدى المشـــاركين في الدراســـة 
انخفاض في الوزن، لكن مع ظهور آثار جانبية 
عديدة، كتراجع معدل العضلات وارتفاع معدل 
ضغط الدم وتســـارع في دقـــات القلب، وغيرها 
من المشـــكلات التي زالت بمجـــرد العودة إلى 

نظام غذائي متوازن.
تجدر الإشـــارة إلى أنّ دراسة دولية سابقة 
كانت قد توصلت إلى أن زيادة الدهون في منطقة 
البطن لدى الرجال والنســـاء، مرتبطة بارتفاع 
معدلات ضغط الدم الـــذي يقود إلى مضاعفات 
صحية خطيرة. وكانت دراسة أخرى قد كشفت 
أن زيـــادة الدهون في منطقـــة البطن لدى كبار 
الســـن، ترتبط بخطر الإصابة بضعف الإدراك، 
وانخفاض الوظائف المعرفيـــة. ويقود ضغط 
الدم المرتفـــع إلى مضاعفـــات صحية خطيرة 
أبرزهـــا الأزمات القلبيـــة والذبحـــة الصدرية 
والســـكتات الدماغيـــة، والإصابـــة بقصور في 
عمل الكلى، بالإضافة لتسمم الحمل، والإصابة 

بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.

لياقة

كشف خبراء التغذية واللياقة البدنية أن ممارسة مجموعة من التمارين المخصصة لتقوية 
المعــــــدة لا تكفــــــي لوحدها لإذابة الدهون العالقة فيها وهي تســــــاعد فقط في زيادة مرونة 
عضلات البطن، بينما تظل هناك طبقة من الدهون عالقة لا يمكن التخلص منها إلا باتباع 

بعض الخطوات الأخرى.

تمارين تقوية المعدة لا تكفي وحدها للتخلص من دهون البطن
اختلال الهرمونات مسؤول عن مناطق توزيع الدهون

الأحد 18112019/01/13

توازن الهرمونات يلعب دورا مهما في التخلص من دهون البطن

المدربون يوصون بضرورة إجراء 
التمارين الرياضية التي تعمل على 

حرق السعرات الحرارية، وبالتالي 
يتم إذابة الدهون الموجودة 

فوق العضلات

الكثيرات يفضلن إجراء تمرين 
الطحن أو تمرين المعدة للتخلص 

من دهون البطن، إلا أن هذه 
التمارين وحدها لا تكفي

} تحرص الكثير من النساء والفتيات 
على استخدام مساحيق التجميل، حتى 

عند التأهب للذهاب إلى قاعات الرياضة. 
فيستمتعن بالتقاط الصور، أثناء 

التدريبات، وهن يجهلن إلى أي حد يبلغ 
ضرر تلك العادة.

تساعد ممارسة التمارين الرياضية 
الجسم على التخلّص من السموم عبر 
عملية التعرق. وعند بذل الجهد ترتفع 

حرارة الجلد وتتسع المسام لإفراز 
أكبر قدر ممكن من العرق الذي يسرع 

التبريد والعودة إلى درجة حرارة الجسم 
الطبيعية. لإنجاح كل هذه العملية، يوصي 
مدربو اللياقة بالحفاظ على البشرة نظيفة 
وخالية من أي موانع للتعرق. لكن هوس 

النساء بمساحيق التجميل يعرقل هذا 
المسار.

فقد أفاد تقرير، نشر بموقع الصحيفة 
الفرنسية لوفيغارو، أن مساحيق التجميل 

تمنع الجلد من التعرق بشكل سليم، وقد 
تتسبب بذلك، في ظهور البثور.

وتوضح إليزابيت باريول، أخصائية 
الأمراض الجلدية بأنه نتيجة للجهد 

البدني، تتسع المسام وتسمح بدخول 
المكوّنات الكيميائية الموجودة في 

مساحيق التجميل إلى الجلد.
أما الدكتورة هايدي وولدورف، طبيبة 
أمراض جلدية في نيويورك، فتشدد على 
أن المكياج والرياضة لا يجتمعان، لجهة 

أن الجلد يتفاعل بشكل سيء جدا مع مزيج 
المكياج والعرق.

كما تتفق الدكتورة بريثي دانيال، 
المديرة الطبية في عيادة أطباء لندن، 
مع كل من وولدورف وباريول وتؤكد 

أن العرق والزيوت التي تفرزها البشرة 
بصورة طبيعية يمكن أن يسدا المسامات، 

فيزيد ذلك من نموّ الجراثيم والبثور، ما 
يجعل الأمر يبدو أكثر سوءا. وانسداد 
هذه المسامات بأي شيء فوق البشرة 

مثل مكياج من الليلة الماضية أو جزئيات 
ملوّثة من الجو، قد يؤدي إلى طفح جلدي.

وقد نبه تقرير نشر بموقع ”نت دكتور“ 
البريطاني، إلى أنّ الوضع قد يصل إلى 
”الدخنية“ وهي عبارة عن بثور صغيرة 
مثيرة للحكة تظهر على البشرة، نتيجة 

لعدم السماح بتنفس البشرة. 

ولتفادي ذلك توصي الطبيبة دانيال 
بإزالة أي مكياج على الوجه قبل الشروع 

في التدريبات، مفضلة استخدام مطهر 
مخصّص للبشرة على قطعة من القطن 

وتنظيف الوجه بها كما لفتت إلى أنه من 
الأفضل الاستحمام أو غسل الوجه بعد 
ممارسة الرياضة للتخلص من أي عرق 

أو أوساخ، واستخدام قناع الطين ومقشر 
ومرطب للبشرة.

لكن رغم كل التحذيرات، يصعب 
إقناع المهووسات بالمكياج بالتخلّي عن 

كل مستحضرات التجميل خلال حصة 
الرياضة. وتصبح المهمة أكثر مشقة عند 

استحسان الفتيات لما تقوله نجماتهن 
المفضلات عن ”ضرورة“ استخدام المكياج 
طوال الوقت. وهو ما أفصحت عنه النجمة 

الأميركية كيم كارداشيان وخبيرة تجميل 
النجوم، شاروت تيلبوري، عندما تحدثتا 

عن ”فوائد“ النوم بمساحيق التجميل.
وفي النهاية، ربما يتعيّن استيعاب 

أن الرياضة رحلة استمتاع ليست كباقي 
الرحلات التي تتطلّب التزين والتجمل 
والتسريح والتصنع. هي جولة تجمل 

أجسادنا وتخلصها من شوائبها 
وسمومها وآلامها. ولقد أكدت الكثير من 

الدراسات أن للتدرب المنتظم قدرة كبيرة 
على نحت جسد جميل وسليم ومتوازن 
وبشرة نضرة وحيوية. وإلى اليوم، لم 
ينجح أي دواء في إطالة أعمار الناس 
وحمايتهم من الأمراض مثل ما تفعل 

الرياضة، حيث أثبت الباحث جورج مامن، 
من جامعة تورونتو الكندية، في دراسة 
نشرت له حديثا، أن ممارسة التمارين 

الرياضية باعتدال تمنع حصول نوبات 
الاكتئاب على المدى الطويل. تعتبر هذه 

الدراسة الأولى من نوعها لأنها تركز على 
الدور الذي تؤديه الرياضة في الحفاظ على 

الصحة النفسية ومنع ظهور الاكتئاب في 
مراحل متقدمة من الحياة. وقد أتت هذه 
الدراسة في وقت، كان يبحث فيه الأطباء 

عن بديل للأدوية المكافحة للاكتئاب، 
وأثبتت أن التمارين الرياضية تستطيع 
تخفيف أعراض المرض، إلى حد كبير. 

وهو ما أكدته دراسة أخرى، أجرتها جامعة 
بيرن السويسرية، عندما توصل القائمون 
عليها إلى أنّ التمارين الرياضية لها نفس 
تأثير الأدوية المضادة للكآبة. كما اتضح 
أن التدرب باستمرار وسيلة فعّالة لتقليل 
حدة الاكتئاب، وهي بمثابة مكمل أو بديل 

عن الدواء في حالة الإصابة بالمرض.

الرياضة رحلة بلا مساحيق
سمية قيزاني
صحافية تونسية
زازانن قق ةة
ي و ي

و ون ن ص ى ي
علـــى أن الهرمونـــات تحـــدد الموضـــع الذي 

م
المشـــرو
م

فهـــي أش
الســـكريا
تزيـــد مــ
بالسمنة بن
خاصـــة لدى الأ
إلـــى الســـكريات
الفاكهـــة فهـــي أنفع
الأثار الســـلبية للفركتــ
التـــي نحصل عليها مـــن ا
ر بي ر

مقارنة بالسكريات المكررة.
- زيادة تناول البروتين:
الأطعمة التي يجب تناولها
غذائيـــة، لأن تناولـــه يس
و يجب ي

ي زيادة الوزن، إذ
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والأســـ البيـــض



} ترتبط النجومية الرياضية والمشـــاركة في 
المنافســـات العالمية في أي ميـــدان من ميادين 
الرياضـــة، بأذهـــان الشـــباب بالمال والشـــهرة 
والمجـــد، وتحقيـــق حلـــم لا يســـتطيع الملايين 
الوصـــول إليه، لكن هذه الصورة أبعد ما تكون 
عن الواقع بالنظر إلى عدد الأبطال الرياضيين 
المغاربـــة الذيـــن لجـــؤوا إلـــى الهـــروب خلال 
البطـــولات الدوليـــة أو المعســـكرات التدريبية 

الخارجية.
تحولـــت  الرياضيـــين  هـــروب  مســـألة 
فـــي الســـنوات الأخيرة إلـــى ظاهرة شـــائعة 
ومألوفـــة فـــي أفريقيـــا عموما ومنهـــا الدول 
المغاربيـــة؛ حيث يفضل العشـــرات من الأبطال 
المغامـــرة بالهجرة غيـــر النظاميـــة إلى خارج 
البلاد فـــرادى أو جماعـــات، ويتصدر اللائحة 
الطويلـــة أســـماء معروفة لرياضيـــين من كلا 

الجنسين.
ويجـــد بعض الرياضيين الفرصة ســـانحة 
لاستغلال البطولات الدولية في الهروب بطريقة 

غير قانونية في ظل الأوضاع المالية السيئة.
ولا تقتصـــر الظاهـــرة على المغـــرب، حيث 
هربـــت لاعبة من بعثـــة الجزائر المشـــاركة في 
دورة الألعاب المتوســـطية في إســـبانيا، العام 
الماضي، وفي ٢٠١٧ عادت البعثة الإيرانية التي 
تضم مســـؤولين من اتحـــاد اللعبة ورياضيين 
محترفين، من فنلنـــدا إلى العاصمة طهران من 
دون المتزلج علي رضا مقديد، بعد المشاركة في 

بطولة العالم للتزلج.
وكان اللاعبون العراقيون علي عباس وعلي 
منصور وعلي خضيـــر قد غادروا الفندق الذي 
ينزل به المنتخب العراقي بسيدني قبل ساعات 
مـــن موعد عودتهـــم إلى العراق مـــن تصفيات 
الآســـيوية المؤهلة لدورة الألعـــاب الأولمبية في 

بكين ٢٠٠٨.

وتعـــدّ إســـبانيا ملاذ الرياضيـــين المغاربة 
للهـــروب، والأمثلـــة تعد ولا تحصـــى في هذا 
المضمار، ففي ٢٠٠٥، عندما كان المغرب يشـــارك 
في ألعاب البحر الأبيض المتوســـط بإسبانيا، 
قرر حميد بن حمو، بطل ألعاب القوى الهروب 
من القريـــة الأولمبيـــة (منطقة تواجـــد الوفود 
المشاركة بالبطولة). وبعدها بساعات اختفى ٤ 

أبطال من بعثة ”الكاراتيه“، من بينهم فتاتان.
ويضـــاف إلـــى ذلـــك، العديد مـــن الحالات 
الأخـــرى لهـــروب الرياضيـــين فـــي إســـبانيا، 
والحادثـــة الصادمة كانت بفرار ثلاثة ملاكمين 
من معســـكر المنتخـــب المغربي في عـــام ٢٠١٥، 
عند الاســـتعداد لبطولـــة أفريقيـــا التي كانت 
ستحتضنها آنذاك الدار البيضاء في أغسطس 
من نفس السنة والمؤهلة للألعاب الأولمبية بريو 

دي جانيرو ٢٠١٦.

أجور متدنية

قال أحد الملاكمين من داخل معســـكر أسود 
الملاكمـــة أن ظروفا صعبة يعيشـــها الملاكمون 
المغاربة دفعتهم إلى الهروب، موضحا أن الأجر 
الشـــهري للملاكم الواحد ضئيـــل للغاية ٣٠٠٠ 
درهـــم مغربي (الـــدولار الأميركي يســـاوي ١٠ 

دراهم) ولم يحصلوا عليه منذ مدة.
وأضـــاف أن مصـــروف جيـــب العناصـــر 
المتواجدة بشـــيفلد لم يتعـــد ٤٥٠ درهما لقضاء 
فترة ١٠ أيام، مبـــرزا أن العناصر التي اتخذت 
قرار الفرار من المعســـكر الإعدادي تعدّ من أهم 
الأســـماء المعوّل عليها لحجـــز بطاقات التأهل 

إلى أولمبياد ريو ٢٠١٦.
وفـــي ينايـــر ٢٠١٨، وبينمـــا كان المنتخـــب 
المغربي لكرة اليد، يســـتعد للبطولة الأفريقية، 
في إحـــدى المدن الإســـبانية، تفاجـــأ الجميع، 
بغياب كل من هشـــام بوركيـــب، لاعب مولودية 
مراكـــش، ويوســـف الطماح، لاعب نـــادي وداد 

السمارة، ليتأكد هروبهما، ويعود المنتخب من 
دونهما.

وفي يونيـــو الماضي، قالت اللجنة الأولمبية 
المغربيـــة في بيان لهـــا إن ثلاثة من الرياضيين 
المشـــاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط في 
إســـبانيا اختفوا عن الأنظار مما شـــكل صدمة 

للبعثة.
وغادر لاعـــب التايكونـــدو إبراهيم بورقية 
بطل المغـــرب فـــي وزن أقل مـــن ٦٨ كيلوغراما 
القريـــة المتوســـطية دون إذن مدربه أو أعضاء 
البعثة المغربيـــة تاركا جواز ســـفره وأمتعته.
وسبقه المصارعان المغربيان أيوب حنين وأنور 
طانغو قبل خمسة أيام بعد تسلم جواز السفر 
إذ كان مـــن المقرر أن يخضعا لفحص طبي قبل 

الاختفاء.
وأشـــارت اللجنة الأولمبيـــة المغربية إلى أن 
هذا التصرف ”أثار استياء جميع أفراد البعثة 
المغربية في دورة الألعاب المتوسطية لأنه يمس 

من صورة المغرب“.
وبرر أيوب وأنور مغادرة القرية المتوسطية 
عبـــر فيديـــو انتشـــر علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، ”بغيـــاب الاهتمام المالـــي“ وعدم 
الاســـتفادة من التدريبـــات في المركـــز الدولي 

للمصارعة بمدينة الجديدة.
مـــن جهتـــه، أكـــد فـــؤاد مســـكوت رئيس 
الجمعية الملكية المغربية للمصارعة أن ”ظاهرة 
’الحريـــك‘ التـــي تتم مـــن حين لآخـــر في بعض 
التظاهـــرات الدولية التي تشـــارك فيها البلاد، 
لا تخـــص فقط الرياضيـــين المغاربة، بل تتعلق 
أيضاً بلاعبين محســـوبين على منتخبات عدد 

من البلدان العربية“.
واعتبر مسكوت أن “ قرار الهروب من القرية 
الأولمبية بإســـبانيا، الذي اتخـــذه ثلاثة أبطال 
مغاربة في رياضـــة المصارعـــة والتايكواندو، 
قرار غير بريء، حيث لم يستبعد احتمال وجود 
تنســـيق مســـبق بين هؤلاء الرياضيين وبعض 

الجهات التي سهلت عليهم عملية الهروب“.
وتكـــررت وقائـــع الاختفـــاء مـــع ثلاثة من 
الرياضيين التونسيين بنفس المنافسات. حيث 
صرح ســـامي القصريني مديـــر رياضة النخبة 
وممثل وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة في 
تونـــس، أن عدد الرياضيين التونســـيين الذين 

لجؤوا إلى الهجرة غير الشـــرعية 
انطلاقا من الأراضي الاسبانية 

بلغ ثلاثة عناصر.
الذي  القصريني  وأوضح 
إســـبانيا،  إلى  البعثة  رافـــق 

أن البعثة التونســـية تفاجأت 
وســـيم  الجمباز  لاعـــب  بتعمـــد 

الحريـــزي الفرار وهو بصـــدد القيام 
استشـــار  حيـــث  الإحمائيـــة  بالعمليـــات 

مدربه للذهـــاب لقضاء حاجة بشـــرية ليغيب 

بعـــد ذلك عن الأنظار. وفي أغســـطس، أقدمت 
مريم بوحيد لاعبة المنتخـــب الوطني المغربي 
النســـوي لكرة القدم، على الهـــروب ومُغادرة 
بعثة الفريق الوطني في إسبانيا، بعد إسدال 
الســـتار علـــى المشـــاركة فـــي دوري كوتيـــف 

ألكوديا الدولي.
وتوّجهت بعثة الفريق الوطني إلى المطار 
للعودة للمغـــرب، وفور وصولها لم تعثُر على 
بوحيد التي اختفت عن الأنظار، ما تسبب في 

حالة من الهلع وسط أعضاء البعثة. 
وفتحت الجمعية المســـؤولة تحقيقاً حول 
كيفية حصول اللاعبة على جواز سفرها، كما 
تم إخبار الســـفارة المغربية بإســـبانيا بذلك، 
بينما انقسم الناشطون على مواقع التواصل 

الاجتماعية بين مشجّع للفكرة ومعارض لها.
يطلـــق  التـــي  الحـــوادث  هـــذه  وأثـــارت 
عليهـــا المغاربة اســـم ”الحريـــك“ في صفوف 
الرياضيـــين المغاربة على هامش مشـــاركتهم 
فـــي منافســـات دولية، اســـتياء عميقـــا لدى 
الجمعيات الرياضيـــة المعنية بظاهرة هروب 
لاعبـــي منتخباتهـــا الوطنية من معســـكرات 
التدريب الدولي، كما فتحت باب النقاش حول 
واقـــع الرياضة في المغرب ومـــدى قدرته على 
تحقيق طموح اللاعبين علـــى الصعيد المادي 
والاجتماعي، لثنيهم عن اللجوء لأندية غربية 

تضمن لهم ظروف أفضل.
ولم يعد قلق القائمين على الشأن الرياضي 
المغربـــي مقتصرا فقـــط على تحقيـــق النتائج 
الإيجابية في مختلف المنافســـات والتظاهرات 
الدولية، التـــي تقام خارج المغرب، بل أصبحت 
تتعداها لمخاوف من هـــروب اللاعبين جماعيا 

أو فرديا.
ولا يقتصـــر هـــروب الرياضيـــين فقط على 

الألعاب الأقل شعبية، كالمصارعة والملاكمة 
وفنون الحرب، التي تعاني ضعف 

المردود  وضعـــف  الإمكانيـــات، 
المالي بالنســـبة إلى رياضييها 
في المغـــرب، بل باتت تشـــمل 
أيضـــا لاعبـــي ولاعبـــات كرة 

القدم والمنتخبات الوطنية.
وقال الملاكم أشـــرف خروبي 

(بطل أفريقيا في الوزن الخفيف)، 
إن غيـــاب الاهتمـــام والدعم المادي 

هما العاملان الأساســـيان، اللذان 
يدفعـــان اللاعبـــين إلـــى 

فرصـــة  اقتنـــاص 
في  المشـــاركة 

فعاليـــات دولية، من أجل الهجرة غير النظامية 
نحو الخارج.

وأضـــاف ”تهميش الأبطـــال المغاربة وعدم 
تقديرهـــم ماليًا يجعلهم ينتظـــرون أول فرصة 
للهروب خارج الوطن، خاصة في أوروبا، بحثًا 

عن فرص جديدة، أو عيش كريم“.
واعتبـــر أن ”حلم الهجـــرة أصبح أكبر من 
حلـــم الاحتراف الرياضي، وذلـــك عندما يغيب 
الاهتمـــام بالرياضيين، ولا يعكف المســـؤولون 
على مساعدتهم على المستوى الاجتماعي“. ولم 
يُبد خروبي تفـــاؤلا بالحد من الظاهرة في ظل 
الظروف الراهنة وقال ”لن يتم الحد من هروب 
الرياضيين إلا إذا قام المسؤولون بتوفير جميع 
شـــروط وظروف الممارسة لتأهيلهم للاحتراف، 
والمشـــاركة في بطـــولات تعود عليهـــم بالنفع 

المادي“.

واقع محبط للرياضيين

وأيّد محمـــد داوود، المســـؤول في الاتحاد 
المغربي للتايكواندو، ما صرّح به بطل الملاكمة، 
واعتبـــر أن انتشـــار ظاهـــرة الهـــروب وســـط 
الرياضيين المغاربة يعتبـــر أمرا عاديا؛ نتيجة 
للظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها 
حوالي ٩٠ بالمئة من نجوم الرياضة في البلاد.

وأضاف ”يجب التفكيـــر منذ الآن في صيغ 
لمنـــح مكانة اعتباريـــة للأبطال؛ فـــلا يمكن أن 
يخوض البطل ٢٠٠ يوم، في معســـكر إعدادي، 
ويشـــارك في تظاهـــرات دولية، ويفـــوز بأربع 
بطـــولات أفريقيـــة متتالية، وتطالبـــه باجتياز 
مباريات التوظيف شأنه شأن باقي المتبارين“. 
وأكـــد علـــى أنّ ”الرياضـــي كالجنـــدي يقاتـــل 
ويغامر من أجـــل الوطن؛ لذلك علينا أن نمنحه 
مكانـــة خاصـــة وأن نعطيه الأمل في 

المستقبل“.
لا تختلف آراء المشجعين 
والجمهور عن آراء اللاعبين 
والمحترفين حول حالة 
الإحباط التي يعيشها 
قطاع الرياضة إجمالا 
في دول المغرب العربي، 
ويبرر الكثير منهم هروب 
الرياضيين في قوارب 
الموت، رغم 

الحوادث الكثيرة التـــي دفع خلالها رياضيون 
حياتهـــم ثمنـــا للمحاولـــة وكان آخرهم البطل 
المغربـــي في رياضـــة الكيك بوكســـينغ، أيوب 

مبروك.
وبعد مـــا يقارب الشـــهرين مـــن وفاته في 
رحلة للهجرة السرية من المغرب نحو إسبانيا، 
أعادت الســـلطات الإســـبانية جثة مبروك إلى 
بلاده، إلى جانب جثة مهاجر ســـرّي آخر قضى 

في الرحلة ذاتها.
واعتبر متابعون أن أيـــوب مبروك، عنوان 
فاجعـــة انقلاب قارب للهجرة الســـرية كان يقلّ 

أكثر من عشرين شابا مغربيا.
ولا يتجاوز عمر مبروك ٢١ ســـنة، وحاصل 
علـــى بطولة المغرب فـــي رياضة الملاكمة لثلاث 
مرات، وكان مثله الأعلى بدر هاري الذي أصبح 
من أشـــهر الملاكمين فـــي العالم، قبـــل أن يقرّر 
بشكل مفاجئ وســـري الهجرة إلى أوروبا عبر 

”قوارب الموت“.
وقصّت عائلة مبـــروك تفاصيل رحلة تقفّي 
أثره بعد هجرته ســـرا، حيـــث تعرفت عليه أمه 
عبر صورة جثته، التي تناقلتها وسائل الإعلام 
الإســـبانية، قبـــل أن يغمى عليهـــا وتنقل إلى 

المستشفى، دون أن تستوعب حجم الكارثة.
وكانت ”رحلة المـــوت“، التي انقلب خلالها 
قارب المهاجرين السريين المغاربة في السواحل 
الإســـبانية، قد عرفت بفاجعة ”لوس كانوس“، 
حيث كشـــفت وســـائل إعلام إســـبانية صورا 
لضحاياهـــا، ما مكّـــن عائـــلات ”الهاربين“ من 

التعرّف على جثث أبنائها.
وعلـــق الشـــاب محمـــد الطالبـــي على هذا 
الواقع قائلا، ”ماذا تنتظر من شـــباب مهمشين 
من قبل المســـؤولين، يرون مســـتقبلهم الفاشل 
فـــي بلدهم أمـــام أعينهم، فرغم مـــا حققوه من 
بطـــولات وإنجـــازات، إلا أن المســـتقبل مظلـــم 
وتذهب تضحياتهـــم أدراج الرياح مع تقدّمهم 

قليلا بالعمر“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، ”روح هذا 
الشاب وأمثاله من الأبطال في رقبة المسؤولين 
الفاســـدين الذيـــن قتلـــوا روح المبـــادرة عنـــد 
الشـــباب، يجهضون آمالهم ويزرعون الإحباط 
ويكرّســـون البؤس والكآبة لقتـــل روح المبادرة 

فيهم“.
هـــروب  فكـــرة  عـــن  المدافعـــون  ويعتبـــر 
الرياضيـــين أنّ مـــن بـــين أســـوأ مـــا يعيشـــه 
الشباب هو افتقادهم لحياة كريمة، والرياضي 
الـــذي يضحي بمســـيرته هو واحد مـــن الذين 
يعيشـــون مقابل ضمان هذه الحياة الكريمة، 
ويتمنون أن يلقوا رعاية وعناية خاصة من 
المسؤولين عنهم رياضيا، حتى إن البعض 
قرر أن يتخلّى عن جنســـيته بسبب فقدانه 

لمتطلباته سواء كانت مادية أو معنوية.
الباحث  شـــكري  عبدالجبـــار  ويـــرى 
فـــي علم النفس والاجتمـــاع، أن مبررات 
فـــي صفوف الأبطال  الهروب ”الحريك“ 
عوامـــل  بثلاثـــة  ترتبـــط  الرياضيـــين، 
أساسية، هي البحث عن تحقيق الاكتفاء 
الذاتي المادي والبحث عن المعاملة الجيدة 
والراحة النفسية وبلوغ الطموح الذي يتطلع له 
الرياضيون على مستوى الممارسة الاحترافية.

هروب رياضيين شباب في المنافسات الدولية.. فقدان أمل أم خيانة ثقة
مستقبل الأبطال المحترفين ذوي الإنجازات لا يختلف عن السواد الأعظم للشباب المغاربة

شباب

أصبح هروب اللاعبين الشــــــباب المغاربة 
خلال المشاركة في المنافسات الدولية أو 
المعســــــكرات التدريبية الخارجية، ظاهرة 
مقلقة تهــــــدد مســــــتقبل الرياضة في هذه 
ــــــدول وخصوصا المغــــــرب، لكن الحد  ال
من هذه الظاهــــــرة غير ممكن دون ضمان 
مســــــتقبل الرياضيين الذين يشتكون من 
أوضاع مالية واجتماعية سيئة رغم أنهم 

مازالوا في فترة الشباب والعطاء.

تهميش الأبطال المغاربة وعدم 
تقديرهم ماليا يجعلهم ينتظرون 

أول فرصة للهروب خارج الوطن 
بحثا عن فرص جديدة 

فرصة للفوز أو الهرب
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رويدة رفاعي

ي و ز

صحافية سورية

هـــروب الرياضييـــن الشـــباب لا يقتصـــر علـــى الألعـــاب الأقل شـــعبية، 
كالمصارعـــة والملاكمة وفنون الحرب، بل باتت تشـــمل أيضا كرة القدم 

والمنتخبات الوطنية

O

.
قرار الهروب من القرية  ق“ “ أن 
اتخـــذه ثلاثة أبطال   الذي
 المصارعـــة والتايكواندو، 
ث لم يستبعد احتمال وجود 
ين هؤلاء الرياضيين وبعض 

عملية الهروب“. ت عليهم
ع الاختفـــاء مـــع ثلاثة من 
يين بنفس المنافسات. حيث 
ريني مديـــر رياضة النخبة 
ون الشـــباب والرياضة في 
ياضيين التونســـيين الذين 

غير الشـــرعية
ي الاسبانية 

الذي  يني 
إســـبانيا، 

ية تفاجأت 
وســـيم  لجمباز 

هو بصـــدد القيام 
استشـــار  حيـــث  ئيـــة 
ضاء حاجة بشـــرية ليغيب

تتعداها لمخاوف من هـــروب اللاعبين جماعيا
أو فرديا.

ولا يقتصـــر هـــروب الرياضيـــين فقط على
الألعاب الأقل شعبية، كالمصارعة والملاكمة 

وفنون الحرب، التي تعاني ضعف 
المردود وضعـــف  الإمكانيـــات، 
بالنســـبة إلى رياضييها المالي
في المغـــرب، بل باتت تشـــمل
أيضـــا لاعبـــي ولاعبـــات كرة 

والمنتخبات الوطنية. القدم
وقال الملاكم أشـــرف خروبي

الوزن الخفيف)،  (بطل أفريقيا في
إن غيـــاب الاهتمـــام والدعم المادي 

هما العاملان الأساســـيان، اللذان 
يدفعـــان اللاعبـــين إلـــى

فرصـــة  اقتنـــاص 
في المشـــاركة 

. مباريات التوظيف شأنه شأن باقي المتبارين
”الرياضـــي كالجنـــدي يقاتـــل  أنّ ”وأكـــد علـــى
ويغامر من أجـــل الوطن؛ لذلك علينا أن نمنحه 
مكانـــة خاصـــة وأن نعطيه الأمل في 

المستقبل“.
لا تختلف آراء المشجعين 
والجمهور عن آراء اللاعبين
والمحترفين حول حالة 
الإحباط التي يعيشها 
الرياضة إجمالا  قطاع
في دول المغرب العربي، 
ويبرر الكثير منهم هروب 
قوارب  الرياضيين في
الموت، رغم 

ماذا ت الواقع قائلا، 
من قبل المســـؤولين،
فـــي بلدهم أمـــام أع
بطـــولات وإنجـــازات
وتذهب تضحياتهـــم

قليلا بالعمر“.
تص وأضاف فـــي
الشاب وأمثاله من ا
الفاســـدين الذيـــن ق
الشـــباب، يجهضون
ويكرّســـون البؤس و

فيهم“.
المدافع ويعتبـــر
الرياضيـــين أنّ مـــن
الشباب هو افتقادهم
الـــذي يضحي بمسـ
يعيشـــون مقابل ض
ويتمنون أن يلقو
عنهم المسؤولين
قرر أن يتخلّى ع
م ين ؤو

لمتطلباته سواء
عبد ويـــرى 
فـــي علم النفس
”الحر الهروب
الرياضيـــين،
أساسية، هي
الذاتي المادي و
والراحة النفسية وبل
الرياضيون على مس

ياضييـــن الشـــباب لا يقتصـــر علـــى الألعـــاب الأقل شـــعبية، 
ـة والملاكمة وفنون الحرب، بل باتت تشـــمل أيضا كرة القدم 

ت الوطنية



} انتقــــادات ونظــــرات اســــتياء كثيرة طالت 
الشــــابة خديجة بــــن حمو بعــــد فوزها بلقب 
ملكة جمال الجزائر لسنة 2019، والسبب أنها 

سمراء البشرة. 
احتــــدم الجــــدل عبــــر هاشــــتاغ #ملكة_

المغرديــــن  قســــم  الــــذي  جمال_الجزائــــر، 
إلــــى فريقيــــن، اعتبــــر أحدهما بــــن حمو غير 
جديــــرة بلقب ”ملكة الجمــــال“ وطالب بإعادة 
تنظيم المســــابقة، فيما استنكر الفريق الآخر 
الانتقادات التي طالت الشابة واعتبرها دليلا 
على نظــــرة المجتمــــع الدونية تجاه ســــكان 

الجنوب وذوي البشرة السمراء.
ورغــــم أن ملكــــة جمال الجزائــــر قد قدمت 
درســــا مهما فــــي وقت أصبحت فيــــه عمليات 
التجميل هي القاعدة العامة في المجتمعات. 
فبدلا من تغيير شكلها ليتماشى مع المقاييس 
الماديــــة للجمال، خيرت الإبقاء على شــــكلها 
لتغير مقاييس النظرة المادية لجمال المرأة، 
لكــــن يبدو أنه مــــن الصعب أن يغلــــب الطبع 

التطبّع.
خلفيــــات  عــــن  الحــــدث  هــــذا  ويكشــــف 
اجتماعية ما زالت ضاربة بجذورها في عمق 
الثقافة الجزائرية، رغم أن النساء الجزائريات 
يعتقــــدن أنهن اجتزن الكثيــــر من العقبات في 
حياتهن اليومية، ومنحن ســــبيلا للتعامل مع 

أجسادهن بشكل جديد.
ويمكن للتصورات الاجتماعية عن الجمال 
أن تجعل البعض من النساء يواجهن التمييز 
واتجاهــــات فكرية ســــلبية فــــي مجتمعاتهن، 
بالإضافة إلــــى تعرضهن للاضطهاد المعنوي 

وأعمال العنف في بعض الأحيان.

اختلالات فنية وقيمية

بدا ذلك جليا في كمّ الشــــتائم والخطابات 
التقريعيــــة التــــي تعرضــــت لهــــا حمــــو على 
منصــــات التواصــــل الاجتماعي ليس ســــوى 
لأنها حصلــــت على تــــاج رَآه البعض لا يليق 
بها لأن بشــــرتها سمراء، خاصة لأن المجتمع 
تعــــوّد علــــى رؤية صــــورة نمطيــــة معينة من 
الجمال الجســــدي تقريبا فــــي الحياة العامة، 
ولــــم يســــتطع أن يســــتوعب التغييــــر الــــذي 
أحدثته الفتاة الجنوبية، ما كشــــف عن نظرة 
عنصرية متأصلة في جميع الثقافات العربية 

والغربية.
إلا أنها ما زالت أكثر حدّة في المجتمعات 
العربيــــة لأن الجمــــال يرتبط دائمــــا بالمرأة 
البيضــــاء الممتلئة، وفي مناطق مثل الجزائر 
يحمل أيضا سمات قبائلية، فالمرأة القبائلية 
في  تعرف بأنها الأجمل وليس هناك ”ســــمر“ 
القبائل، فالأســــمر أو الســــمراء يعني أنه من 
أصــــول أفريقيــــة (عبيد)، هذا كلــــه يحدد ردة 
الفعل التي قــــد تظهر دون وعي، هي ردة فعل 
العقل المجتمعي الباطني أساسا، فهذا الجدل 
أبان عن اختــــلالات فنية وقيمية في المجتمع 
الجزائري، تنم عن ذهنية لم تستوعب خروج 
اللقــــب من نمط ومدن معينة، وعن بوادر أزمة 
اجتماعيــــة خطيرة تجلت في خطاب عنصري 
وتمييزي بين شباب البلد الواحد، وفي صراع 

جهوي بين مناطق الوطن الواحد.
وغذّت المنشــــورات والتعاليق المشحونة 
بعبــــارات العنصريــــة والتمييــــز والتعالــــي، 
شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ذهاب اللقب 
ولأول مرة في تاريخه إلى شــــابة من محافظة 
أدرار فــــي عمــــق الصحــــراء الجزائرية، الأمر 

الــــذي أثار نعرات جهويــــة طفت في صفحات 
كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

واســــتغل ناشــــطون إســــلاميون الموقف 
للدخــــول على خط الســــجال، ليتشــــعب بين 
رافــــض لتتويــــج بن حمــــو بســــبب افتقادها 
لمعايير الجمال ولبشــــرتها الســــمراء، وبين 
مدافعيــــن عنها كونها أول فتــــاة من الجنوب 
تتمكــــن من المنافســــة واختــــراق دوائر ظلت 

محتكرة من طرف سكان ومدن الشمال.
وصرح الناشط المستقل محاد قاسمي، من 
مدينة ورقلة الجنوبية، في اتصال لـ“العرب“، 
بأنه بغض النظر على الصراع الأيديولوجي، 
ومــــن مع إقامة هذا النوع من المســــابقات أو 
ضدها، فإن الفتاة خديجة نجحت في تحقيق 
اختراق كبير جدا لفعاليات ظلت محتكرة من 
طرف جهات جغرافية معينة، وسيحســــب لها 
كونها تمثــــل منطقة معينة مــــن البلاد، تبقى 
فــــي نظر قطــــاع معتبر مــــن النخــــب المثقفة 
والسياســــية والإعلاميــــة مصنفــــة فــــي إطار 
معين، وأن نجاحها في هذه التظاهرة سيسهم 
في إعادة ترتيب بعــــض الأحكام النمطية بما 

فيها الجمال النسوي“.
ولفت قاســــمي إلــــى أن رفــــض تتويج بن 
حمو بالمسابقة وليد ميولات عاطفية تمييزية 
ليست لها علاقة بمعايير المسابقة أو الجمال، 
بل وليدة نظرة عميقة تجاه البشرة السمراء.

وأضــــاف ”هــــذا الجــــدل المحتــــدم حول 
التشــــكيك في جــــدارة فتــــاة مــــن أدرار بلقب 
ملكة جمال البلاد، يؤكد صدق الرســــالة التي 
حملناها منذ ســــنوات لإعــــادة ترتيب الكثير 
من المســــائل بين الشــــمال والجنوب، تتويج 
خديجــــة بهذا اللقــــب يعتبر إضافــــة نضالية 
لجــــدارة وكفــــاءة أهــــل الجنوب فــــي مختلف 
المجالات، وسيكون حافزا لتحقيق اختراقات 

أخرى“.
وشــــدد على أن اجتهاد بن حمو هو سلوك 
نضالي لتعديــــل نظرة قديمة ومســــاهمة في 
مصالحــــة مجتمعيــــة بيــــن الجميــــع وتمتين 

لأواصر الوحدة الوطنية.

أوجه كثيرة للجمال

تتعــــرض مســــابقات ملــــكات الجمال منذ 
الســــبعينات من القرن الماضي إلى انتقادات 
كثيرة من قبل الحركات النســــوية، التي تنظر 
إلى هذه المســــابقات على أنها تمتهن المرأة 
وتحــــط من كرامتها، بســــبب عدم تشــــجيعها 
علــــى التنوع فــــي صورة جســــدها، وفرضها 
لائحة صارمة تحوّل أجســــاد المتباريات إلى 
نســــخة طبق الأصــــل من قالــــب الجمال الذي 
تروّج له دون مراعاة لشــــخصياتهن الحقيقية 

وأدوارهن المتعددة في المجتمع.
وترى الإعلامية المتخصصة في الشؤون 
الفنيــــة مريم والي أن ”لجنة التحكيم أنصفت 
الجمــــال الصحــــراوي، وتتويــــج بــــن حمــــو 
بلقــــب ملكة جمــــال الموســــم 2019، أعتقد أنه 
كان منطقيــــا قياســــا بالمعايير الشــــخصية 
والجماليــــة، فالفتــــاة أظهــــرت جاذبية كبيرة 
وروحــــا خفيفة، فضــــلا عن تمتعهــــا بملامح 
أنثوية وبعض التفاصيل الناعمة، إلى جانب 
الجســــم الرشــــيق والخصر النحيل ونعومة 
والابتســــامة  البشــــوش  والوجــــه  الصــــوت 
الدائمة، وهي خصائص تؤهلها لافتاك اللقب 

بجدارة.

وأضافــــت والي فــــي حديثهــــا لـ“العرب“، 
”الانتقــــادات التــــي أعقبــــت التتويــــج أماطت 
اللثام عــــن أحكام نمطية وتراكمات اجتماعية 
أضــــرّت بالأبعــــاد الفنية والقيميــــة، إذ تعود 
الكثيرون على اللون الأبيض والشعر الأصفر 
فــــي اعتلاء منصــــات الجمال، بينمــــا الجمال 
يحتفظ بأســــراره فــــي الكثير مــــن التفاصيل 

والألوان الأخرى“.
وتأســــفت المتحدثة لما أســــمته بـ“موجة 
الجدل والانتقادات اللاذعة بســــبب البشــــرة 
الســــمراء، بينما غابت الموضوعية واحترام 
الأذواق، وحتــــى العفويــــة والجهــــود الذاتية 
للمنظميــــن الذيــــن لــــم يعتمــــدوا التقنيــــات 
المحترفــــة ومخابــــر التجميل بســــبب شــــح 
الإمكانيات، لم يتــــم أخذها بعين الاعتبار من 
طرف هؤلاء، ورغــــم ذلك جاء الترتيب منطقيا 
وكانــــت المتوجات قريبات جــــدا من الجمال 

الحقيقي غير المصطنع“ .
ولفتت والي في خاتمة حديثها لـ“العرب“ 
داحضة ما ذهب إليه علماء النفس بأن ”ما هو 
جميل؛ فهو جيد بالضرورة“، إلى أن تتويج بن 
حمو بهذا اللقب فتح الباب لاكتشاف الجمال 
الظاهــــري والباطني للمرأة الصحراوية، وأن 
الفتاة ســــتكون ســــفيرة لإعادة ترتيب بعض 

المفاهيم والقيم في المجتمع الجزائري.

ملكة الظلام

شددت بن حمو ردا على منتقديها على أن 
”معايير اختيار ملكة الجمال تتجاوز الشــــكل 
الخارجي لتشــــمل الأخلاق والثقافة“، ويشار 
إلى أنها ســــتتفرغ أيضــــا للتحضير من أجل 

المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم.
وهــــذه الخطــــوة تأكد أن الفتاة الســــمراء 
ســــتخوض معركــــة جديــــدة خــــارج حــــدود 
بلادهــــا تتجــــاوز إشــــكاليات الجهويات إلى 
محاولة التحرر من القيــــود الاجتماعية التي 
حــــادت بالمــــرأة العربيــــة عــــن مســــارها في 
معركتهــــا الأزليــــة لافتكاك مكانتهــــا الحقيقة 
فــــي مجتمعاتها، إلى محاربــــة قوالب جاهزة 
تحاصرُ وجهها وجســــدها وتفــــرض معايير 
جماليــــة تنفث من ثناياها ســــموم العنصرية 

والتمييز.
ولم تكــــن ملكة جمال الجزائــــر تعلم أنها 
على موعد مع العنصرية بدل الفرح بالتتويج، 
على الرغم من أنها ليست الشابة الأولى التي 
تحمل اللقب من صاحبات البشــــرة السمراء، 
فعدد من الشــــابات خضن صراعــــا عنيفا من 
أجل تحــــدي معايير الجمــــال المعروفة التي 
شــــغلت فيها البشــــرة البيضاء المركز الأول 

لعقود طويلة على مستوى إقليمي وعالمي.
وكانت أول امرأة ســــمراء البشــــرة تتوج 
بلقب ملكــــة جمال بريطانيــــا 2018 قالت ”لقد 
أدركــــت أنني لم أفــــز بهذه الجائــــزة بصفتي 
دي-آن كنتيــــش روجرز فقــــط، ولكن بصفتي 

امرأة سوداء أيضا“.
والمفارقة أن تتويج امرأة بريطانية داكنة 
البشــــرة وصف بأنــــه إنجاز عظيــــم، لكن لما 
توجت امــــرأة جزائرية بنفــــس اللقب عد ذلك 

كارثة عظمى.
واتخــــذت ناكويــــم غاتوشــــي مــــن جنوب 
السودان وهي ملقبة بـ“ملكة الظلام“ من موقع 
إنستغرام منصة لحث نظيراتها من صاحبات 
البشــــرة الســــمراء على كســــر حاجز معايير 

صنعــــت على مقاس ذوات البشــــرة البيضاء، 
ونصحتهن بأن يحببن لون بشرتهن.

وجعلت غاتوشــــي من لون بشرتها شديد 
الســــواد يتماهــــى مع بقية الألــــوان من ثياب 
ومســــاحيق بشــــكل ســــاحر أعطــــى لصورها 
جاذبية وجمالا، والأهــــم متابعين، فصفحتها 
علــــى هذا الموقــــع تحظى بعدد كبيــــر منهم، 
على الرغم من نظراتهم الاســــتعلائية وكبرياء 

عنصريتهم المتأصلة.

وانتقدت في السنوات الأخيرة متسابقات 
من ذوي البشــــرة الســــمراء على نحو متزايد 
معاييــــر الجمال بالمقاييــــس الأوروبية التي 
تفضل البشــــرة الفاتحة وانســــيابية نســــيج 

الشعر.
وتحدثــــت ملكة جمال الولايــــات المتحدة 
الســــابقة، ديشــــاونا بابر، عن التنــــوع الذي 
واجهته في المسابقات، وقالت إن ثمة حاجة 

تدعو إلى "تنوع مظهر ونسيج الشعر".
معركــــة بن حمو لــــم تبدأ بعــــد، فهي لئن 
اجتازت 20 جولة للفوز باللقب على مســــتوى 
محلي، فإنها ستواجه الكثير من المهووسين 
بإقصاء كل مختلف، غير معترفين بأن للجمال 
أوجهــــا كثيرة، وأن مكانة المــــرأة وقيمتها لا 
تحــــدد فقط وفــــق جمــــال شــــكلها الخارجي 
وبشــــرتها ناصعــــة البياض، بــــل بالنظر إلى 
مجموعة من المعايير الأخرى وعلى رأسها ما 
تتحلى به من  مؤهلات جمال خِلقية وخُلقية.

عائق في طريق النجاح

يبــــدو أن جمــــال المــــرأة الخلقــــي وليس 
الخلقي ما زال يمثل عائقا في طريق نجاحها 
واقتحامهــــا لمجــــالات الحيــــاة العامة، وفق 
ما يرى أســــتاذ علم الاجتمــــاع رحاب مختار، 
الذي أكد أن الأحكام النمطية حول الجمال قد 
ترســــبت في المخيــــال الاجتماعي الجزائري، 
كقيمة فنية وإبداعية، توحي بهيمنة الأمزجة 
الشــــخصية والميولات الذاتية حول تفاصيل 
معينــــة، بينمــــا الأحــــكام الجماليــــة تخضع 

لمعايير معينة.
وأضاف مختار فــــي حديثه لـ“العرب“، أن 
”مثل هذه التظاهرات تخضع لمقاييس معينة 
ومهمــــا كانت حداثة التجربــــة في البلاد، فإن 
هناك حــــدا معينا من الأبجديــــات الأولية في 
العملية، ولأن المســــألة تخضع لطابع نسبي، 
فإن تتويج الفتاة الســــمراء بهذا اللقب، يمكن 

ألا يرضي الجميع وهذا أمر طبيعي“.
ولفــــت في خاتمــــة حديثه إلــــى أن الجدل 
القائــــم ينــــم عــــن ظاهــــرة اجتماعيــــة لا يراد 
الاعتراف بها، وهي الســــلوكات والممارسات 
العنصريــــة والجهويــــة، التــــي طفحــــت إلى 
الســــطح بشــــكل مفاجئ عبر منصات شبكات 

التواصل الاجتماعي.

الأحد 2022002019/01/13

مرأة

جمال المرأة يشعل معركة مزايدات عنصرية في الجزائر
خديجة بن حمو تعيد إسقاط السمروات من مقاييس الجمال إلى الواجهة 

صابر بليدي
كاتب جزائري

هناك الكثير من المهووسين 
بإقصاء كل مختلف غير معترفين 

بأن للجمال أوجها كثيرة وأن مكانة 
المرأة وقيمتها لا تحدد فقط وفق 

جمال شكلها الخارجي وبشرتها 
ناصعة البياض

الأمر لا يتعلق بعرق أو موضة بل يتعلق بتصورات عن الجمال

خديجة بن حمو لم تكن تعلم أنها 
على موعد مع العنصرية بدل الفرح 

بالتتويج ملكة على عرش الجمال 
الجزائري

} ملأ فوز الشابة الجزائرية خديجة بن 
حمو دنيا السوشيال ميديا وشغل الناس 
في الجزائر وفي أنحاء مختلفة من العالم، 
وبدل أن يحوّلها التتويج بتاج الجمال إلى 

ملكة جمال حوّلها إلى هدف للهجوم على 
الإنترنت وأثار حولها جدلا واسعا، ومن 

جديد تطالعنا الحبكة المتقنة للسوشيال 
ميديا والمواقع الاجتماعية في تأجيج 

الرأي العام وتوجيهه وفق ما يخدم 
أجندات بعينها.

هذه المنصات سلاح ذو حدين صارت 
مكشوفة للعيان تحارب من جهة العنصرية 

وتصبغ أغلب الصفحات على شبكاتها 
العنكبوتية بصنوف التنديد بالسلوكيات 

والأفعال المدينة للعنصريين، لكنها في 
الآن ذاته تقع في فخ شرهها للأخبار 

المثيرة التي تجرّ روادها إلى النقد والثلب 
والسقوط من علياء مثالياتها الزائفة.

اعتلاء بن حمو عرش ملكة الجمال 
في الجزائر أزاح النقاب عن إرث عربي 

ضارب بجذوره في عمق الثقافة العربية 
بقطع النظر عن خصوصية العلاقات 

داخل المجتمع الجزائري، فعلاقة الجنوب 
بالشمال قضية محلية بامتياز لا يمكن 

الارتكاز عليها في تحليل ردود الفعل 
القاسية على الشابة السمراء.

الزوبعة التي انفجرت في وجه الفتاة 
العشرينية ضد شكلها الخارجي أحيت 

أمجاد أسلافها العرب الذين أحبوا اللون 
الأبيض الذي تخالطه صفرة وتغنّى 

شعراؤهم به في أشعارهم، لا للسمراء 
ملكة متوجة على عرش الجمال يعيد إلى 

الأذهان بعضا من كلمات امرؤ القيس 
”كبكر المقاناة البياض بصفرة.. غذاها 

نمير الماء غير المحلل“، لكن تغزلهم 
باللون الأبيض لم يعكس جمالا صارخا 
تتحلى به حبيباتهم، إذ يقول نخبة من 

الدارسين إن بعض محبوبات شعراء 
الجاهلية، لم يكنّ يتمتعن بجمال خارجي 

كبير.
كما أن العرب القدامى كانوا يركزون 

إلى جانب التغزل بالصفات الجسدية 
على أخرى معنوية شكلت جملة من 

المرادفات للخجل.. الحياء والخفر، وكذا 
العفة والفطنة، فالميل للناحية الشكلية لم 
يمنعهم عن إحداث صور نموذجية توازن 

بين الشكل والمضمون.
لم يكن ذنب بن حمو أن المشرفين 

على مسابقات ملكات الجمال في السنوات 
الأخيرة عادوا إلى هذا الإرث وبدأوا 

بالتركيز على شخصيات المتسابقات 
وثقافتهن ومستواهن العلمي، كسرا 

لصور نمطية ربطت شروط اعتلاء العرش 
بمقاييس جمال مخصوصة تهتم بالشكل 

الخارجي.
هذه الهالة الخارجية لا تساوي شيئا 
دون التسلح بحزمة من الشهائد العلمية 

والتشبع حتى النخاع بمشارب اللغات 
والعلوم وحمل مشعل كاريزما تتلون 

بشتى القراءات لثقافات مختلفة تستمد 
جذورها من الأخذ من كل شيء بطرف، 
ودون ذلك يسقط قناع الجمال أمام أول 

تمثيل فعلي للملكة في أول مناسبة دولية 
يتم استدعاؤها إليها.

انتزاع خديجة للقب وسط عدد من 
المرشحات اللاتي تتحلى من المؤكد 

بعضهن بجمال ظاهري صارخ جعلها في 
قفص الاتهام وجريرتها أنها غير جميلة! 
تجاوزت كل الجميلات إذن، ولم تتعثر إلا 

في جهل منتقديها.
كيف غاب عن الفيسبوكيين المتابعين 

لأشعار نزار قباني حين حرر بعضهم ردود 
أفعال حملت في طياتها عبارات مسيئة 
اتصفت بالعنصرية قوله ”مكياج المرأة 

يجِب أن يكُون مكياجا ثقافيّا لأحبّها، أنا لا 
أستَطيع أن أحتمِل امرأة جميلة وغبيّة“.

الملكة السمراء اختارت في التصفيات 
أن تقف بكل شموخ دون أقنعة من 

المساحيق بشعر أشعث، وإن بدت في 
صور انتشرت مع تقارير على مواقع 

إلكترونية بشعر ”مبسوط“ ومكياج خفيف 
جميلة، لكن ما أهلها فعلا هو جمال داخلي 

زينه علمها وثقافتها، لتحين مع تعديل 
قصة ”الجميلة والعنصرية“، وتكتب 

فيها فصول جديدة لثرثرة رقمية تمقت 
العنصرية وتباركها!

شيماء رحومة

ة خ ة زائ ال ة الشا ز ف لأ {{

كاتبة من تونس

الجميلة والعنصرية



} لنــدن - أصبـــح الكثير من الأشـــخاص في 
قبضة مجموعة واسعة من المواد المؤدّية إلى 
الإدمان، من الســـكريات إلى وسائل التواصل 
الاجتماعـــي والتســـوق وغيرهـــا وأصبحـــت 
التأثيرات الســـلبية للإدمان بـــارزة ومعروفة 
لـــدى غالبيـــة الناس ســـواء على المســـتوى 
الشخصي من النواحي الجســـدية والنفسية 
والعقلية والسلوكية أو على مستوى العلاقات 

الأسرية والاجتماعية.
وقدمـــت مفوضـــة الأطفـــال فـــي المملكة 
المتحـــدة آن لونغ فيلد تقريـــرا حول تأثيرات 
وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب في 
أوائل العام 2018. وقالت فيه إنّ ”بعض الأطفال 
أصبحـــوا مدمنيـــن تقريبا علـــى ’الإعجابات‘ 
كشكل من أشكال الإنجاز الاجتماعي“. ولاحظت 
المفوضة في تقريرها أن الوصول إلى المواد 
المســـببة للإدمان أصبح ســـهلا ومتاحا هذه 
الأيام، من الســـكّريات والإنترنـــت إلى القمار 
والمخـــدرات، حيث أصبحت متوفرة أكثر مما 
كانت عليه فـــي الماضي. هذا يعني أن المزيد 

من الناس أصبحوا تحت طائلة الإدمان.
وكانت المجتمعات تنظر إلى الإدمان على 
أنـــه اضطراب مرتبط بمواد يتم اســـتهلاكها، 
مثـــل الكحول والمخدرات لكن عندما أصبحت 
لائحة المواد المســـببة للإدمان أكثر اتساعا، 
ووســـائل  والتســـوّق  الحلويـــات  لتشـــمل 
التواصـــل الاجتماعـــي تغيرت هـــذه النظرة، 
ومـــع هذا التطـــوّر، افتتحت هذه الســـنة أول 
عيـــادة لمعالجة إدمان الإنترنـــت في المملكة 
المتحـــدة، في إطار الخدمة الصحية الوطنية. 
وأدرجـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة إدمان 
الألعاب الإلكترونية ضمن لائحة أنواع الإدمان 

الرئيسية.

من الصعب التغاضي عن حقيقة أن العديد 
من عوامل الإثارة المحفزة على الإدمان متوفرة 
اليوم عبر لمسة لإحدى الشاشات الإلكترونية. 
وقد وجدت مؤسســـة أديونشـــن الخيرية ضد 
الإدمان في دراســـاتها أن الآباء يتعاملون مع 
أطفالهم المراهقين الذين يدمنون على وسائل 
التواصل الاجتماعي كمـــا أنهم مدمنون على 

المخدرات.
كمـــا ظهرت لـــدى الآباء نســـبة مماثلة من 
المعانـــاة عنـــد مقارنـــة المخـــاوف المتعلقة 

المرتبطـــة  بتلـــك  الإلكترونيـــة  بالألعـــاب 
بالمخدرات.

ولا يتفق الجميع حول تحديد الاضطرابات 
الســـلوكية التي يمكن اعتبارها من مؤشرات 
الإدمان رغم تطابق معظم المعايير القياســـية 
لتشـــخيص الإدمان. ويقول مايكل لينســـكي، 
أســـتاذ متخصص في الإدمـــان بكلية كينجز 
كوليدج في لندن لصحيفة الغاردين البريطانية 
”إذا أصبـــح المراهـــق ســـريع الانفعـــال عند 
اختصار جلسة اللعب مثلا، فهناك نقاش حول 

ما إذا كان هذا نوعا من الإدمان“.
واعتبرت أبحـــاث في مجال علم الأعصاب 
أن جميـــع أنواع الإدمان تتعلـــق بإفراز نفس 
المادة الكيميائية في الدماغ، وهي الدوبامين، 
التي تقود إلى الرغبة الشـــديدة التي لا يمكن 
كبتهـــا. وقد أصبح العالم، فـــي القرن الحادي 
والعشـــرين، يشـــهد مصادر كثيرة للمحفزات، 
خاصـــة من خـــلال حمـــلات التســـويق التي 
تعمل علـــى أنظمة الدوباميـــن وجعلها ”أكثر 

حساسية“.
ويؤكد لينسكي، هذا الاستنتاج قائلا ”لقد 
ازداد عدد المـــواد التي يدمـــن الناس عليها. 
فبالنســـبة لجيـــل والـــدي، كانـــت الخيارات 
الوحيدة هي التبغ والكحول. الآن نجد المزيد 
من الأدوية المسببة للإدمان بسبب تركيبتها، 
إلى جانب تشجيع الاستخدام المطول لأشياء 

أخرى مثل الإنترنت“.
وينظـــر إلى العديـــد من هـــذه الأنواع من 
الإدمان على أنها ســـلوكية أكثر منها جسدية، 
ولكـــن العواقب يمكـــن أن تكـــون خطيرة في 
الجانبين. ويعتبر القمار أطول إدمان سلوكي 
ثابت، وقد تم الاعتراف به طبيا منذ العام 2013 
لأن معدلات الانتحار بين المقامرين المدمنين 
مرتفعـــة. وتقـــول الخبيـــرة الاستشـــارية في 

الطب النفســـي هنرييتا جونـــز، ”أرى الطلاب 
المقامريـــن الذيـــن ينقطعـــون عـــن الجامعة 
لأنهـــم لا يســـتطيعون التوفيق بيـــن إدمانهم 
وحياتهم الجامعية. وأرى أشـــخاصا مدمنين 
على التســـوق يعانون من ديـــون كثيرة لأنهم 
لم يســـتطيعوا منع أنفســـهم من شراء ثلاثة 
فســـاتين مختلفـــة مثلا. وفـــي النهاية تعاني 

عائلاتهم معهم“.
وتضيف جونز إنّ الإدمان قد ينتقل أحيانا 
نحـــو مجالات أخـــرى، علـــى ســـبيل المثال، 
”لقد رأيـــت مريضا يعاني مـــن اضطراب نحو 
الألعـــاب، ثم تحـــول إلـــى إنفاق المـــال على 
الملابـــس. يمكنـــك تحويل الســـلوك الإدماني 
بطريقـــة أو بأخـــرى، وهذه حالـــة مرضية لا 

نعرف عنها الكثير في الوقت الحالي“.
ووصف تيري روبنســـون، الأستاذ في علم 
النفس وعلم الأعصاب في جامعة ميشـــيغان، 
مـــع زميلـــه كينـــت بيـــردج، الدوباميـــن بأنه 
مـــادة كيميائية عصبية مســـؤولة عن الرغبة 
الشـــديدة. ويعتقد أن مناقشـــة دلالات الإدمان 
أمـــر غير مفيـــد. ويوضح بيردج ”ســـواء كان 
الأمر يتعلق بالعقاقير أو القمار أو أي شـــيء 
آخـــر، فأنت تنظـــر إلى اضطرابـــات بالتحكم 
في الدوافع حيث يواجه الأشـــخاص صعوبة 
في الامتنـــاع عن الاســـتخدام المكثّف لبعض 
المواد. هناك بالتأكيد أوجه تشـــابه من حيث 
الآليـــات النفســـية والبيولوجيـــة العصبيـــة 
المعنيـــة. أصبحت بيئتنا الحديثة محشـــوة 
بمحفزات لكن لا يقدّر الناس قوة الإشارات في 

توليد حالات تحفيزية“.
من جانبـــه يوافـــق لينســـكي، مضيفا أن 
”بعضا من التسويق وتصميم ماكينات القمار 
يعـــد خطوة متقدمـــة في ابتكار طـــرق لجذب 
المســـتخدمين وتعزيز الدوبامين لديهم“. وزرّ 

”الإعجاب“، في وســـائل التواصل الاجتماعي، 
هو مثال مشابه لذلك.

وتوجد نظرية أخرى حـــول عوامل تنويع 
السلوكيات المسببة للإدمان تنبع من سلسلة 
من التجـــارب التي أجريت في كندا في أواخر 
الســـبعينات من القـــرن الماضـــي والمعروفة 
باســـم ”رات بـــارك“، أيـــن وجد عالـــم النفس 
بـــروس أليكســـاندر أن الفئـــران المعزولة في 
أقفـــاص فارغة مع خيار شـــرب مياه بســـيطة 
أو مخـــدرة، أصبحـــت مدمنة علـــى الهيروين 
بســـهولة. أي أن الســـياق يقود إلـــى الإدمان، 

وليس الدواء وحده.
ويقـــول بروس إنّ ”العالم الحديث يكســـر 
جميع أنـــواع التقاليد والأديـــان التي جعلت 
الحياة متكاملة ومليئة في الماضي. علينا أن 
نعيـــد تركيبة المجتمع، مـــع التأكد من وجود 
اتصـــالات كافية للبشـــر مـــع بعضهم البعض 
حتـــى لا يحتاجوا إلى إيجاد بدائل للحياة في 
الإدمان“. ويضيـــف أنّ المنظمات في المملكة 
المتحدة تبحث ســـبلا لتوحيـــد المدمنين في 
مجموعات وتزرعها في المجتمعات المحلية، 
لمســـاعدة هؤلاء الأفراد على إيجاد حياة ذات 

معنى.
ويعتبر الباحثون أن أفضل الحلول لعلاج 
الإدمـــان الســـلوكي تكون باســـتخدام العلاج 
الســـلوكي المعرفـــي للمســـاعدة فـــي تجنب 
التحفيزات (على ســـبيل المثال، اتخاذ مسار 
مختلـــف إلـــى المنزل حتـــى لا تمـــر بمتاجر 
الملابـــس)، ومكافأة الســـلوك الجيد، وإعادة 
التأكيـــد والتذكيـــر علـــى ما يخســـره الناس 
بسبب الإدمان. وقد ساعد التأمل بعض الأفراد 
على الحد من تعاطي المخدرات. وفي الواقع، 
وجد بعض المدمنين هذه الطريقة أكثر فعالية 

من العلاج السلوكي المعرفي.

معاناة الأسرة من الإدمان زادت بتنوع المواد المحفزة عليه

أسرة

خاضعات للرغبة في التسوق

} يعد الكشمير أرقى أنواع الصوف في العالم؛ 
لـــذا فهو يمنـــح المرأة إحساســـا بالـــدفء من 
ناحية، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة 

من ناحية أخرى. 
ويحتاج الكشـــمير إلى عناية خاصة، لكي يظل 

محتفظا برونقه وبريقه.
ولهـــذا الغرض ينصح الخبير الألماني برند 
جلاسل باختيار برنامج غسل مخصص للحفاظ 
على الصوف عند غســـل الملابس المصنوعة من 
الكشـــمير في الغســـالة الأوتوماتيكية، على أن 
يتم اســـتخدام مسحوق غسيل سائل مخصص 

للصوف.
ويشير الخبير الألماني إلى ضرورة مراعاة 
م الملابس، كونـــه يترك آثارا  الابتعاد عـــن مُنعِّ

على الكشمير ويؤثر على شعيراته.
وأضـــاف عضو الرابطـــة الألمانية في مواد 
العناية بالجســـم ومســـاحيق الغسيل أنه بعد 
الغســـل يتـــم تجفيـــف الكشـــمير بوضعه في 

المجفف في وضع الهواء البارد. 
وبدلا مـــن ذلك يمكن تجفيف الكشـــمير في 
الهـــواء المتجدد، وذلـــك بوضعه على منشـــفة 

مفرودة وتقليبه على الجهتين بانتظام.
 ولا يجوز تعليق الكشمير بغرض تجفيفه، 

كي لا تتعرض الشعيرات الدقيقة للضرر.
وكي يستعيد الكشمير رونقه مجددا، يمكن 
كيّه بواســـطة مكواة بخار، مـــع مراعاة وجود 
مســـافة أمـــان كافية عنـــد توجيـــه البخار إلى 

الكشمير.
ويمكّن الاعتناء بالكشمير بصفة متواصلة  
وتنظيفه من الشـــوائب باســـتمرار دون غسله 
من خلال الفرشـــاة المخصصة له أو غيرها من 

المحافظة عليه.

 نصائح

 طبق اليوم

الأحد 2019/01/13

خبيزة بالفلفل المجفف

توســــــعت دائرة المــــــواد المســــــببة للإدمان 
والتدخــــــين  ــــــة  الكحولي المــــــواد  لتتجــــــاوز 
والمخدرات وتشــــــمل الســــــكريات ووسائل 
التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية 
ــــــح فيها أغلب  والتســــــوق إلى درجة أصب
أفراد المجتمع والأســــــرة الواحدة ضحايا 
للإدمان. ويلفت العلمــــــاء إلى أن الانفتاح 
في عالم التسويق والترويج وكثرة العوامل 
المحفزة والمثيرة للرغبة الشديدة إلى جانب 
ــــــة لقوتها التي  فقــــــدان الروابط الاجتماعي
تعطي معنى للحياة تقف وراء زيادة أعداد 

المدمنين في العالم.

العناية الصحيحة 
تحفظ رونق الكشمير  

} ”ما هذا الصدر المدهش؟“.. كانت الساعة 
تشير إلى منتصف الليل حين خرجت هذه 
العبارة من فم الوالد أمام طفله مثل هفوة 

في الزحام وهو يمسك بالريموت كونترول، 
ويقلّب بإبهامه المتشنّج ليستقرّ فجأة عند 

إحدى المحطّات ”الجريئة“ في غفلة من 
زوجته الغافية.. و“نوم الظالمين عبادة“ كما 

يقول المثل الشعبي.
استدرك الأب هول زلّة لسانه وإبهامه 
أمام طفله الذي رفع بدوره رأسه مشرئبا 

ومستفسرا ”بابا ماذا يعني الصدر 
المدهش؟ كيف تكون الصدور مدهشة دون 

غيرها.. قل لي بالله عليك يا أبي“.
وهنا أدار والد الطفل بسرعة الخائف 

نحو محطّة ”بريئة“ كانت تعرض 
-وبالمصادفة- برنامجا عن عالم الحيوان 
ثمّ أجاب بارتجال لا يخلو من الارتباك ”لا 
بابا إنّما كنت أقول متعجبا ما هذا الصقر 

المدهش.. انظر إلى جمال وشموخ هذا 
الصقر“. لم ينه الأب حديثه في ”جماليات 

الصقر“ حتى انهال الطفل على والده 

المتحذلق بوابل من الأسئلة ”ما فصيلة 
الصقور، أين تعيش، كم تعمّر، وممّ تقتات، 

كيف تتناسل، كم تنجب من الفراخ، كيف 
يعلّمونها الصيد؟“ وهلمّ جرّا من تلك 

الأسئلة التي لا يمكن أن يتصدّى لها عتاة 
المتخصّصين في عالم الحيوان.

وهنا رفع الوالد الراية البيضاء 
مستسلما، وأوقف تيّار الأسئلة الجارفة 

بقوله ”بابا، أنا كنت أقول: شو هالصدر! 
وليس شو هالصقر.. هيا التحق بسريرك 

غدا لديك دروس صباحية“.
هكذا استجار الأب من لظى ورطته بنار 
المصارحة فكفى نفسه مشقّة المواجهة مع 
أسئلة طفل مربكة، يشك في عفويتها، ولكن، 
أين تتوقف حدود المصارحة لتبدأ هوامش 

المواربة؟
هذه الطرفة تلخّص مقولة أزلية مفادها 

أنّ حبال الكذب قصيرة وطرق الالتواء 
متوّهة بالضرورة.

أمّا الأسئلة التي تختفي وراءها فهي 
كثيرة وفي عهدة علماء الاجتماع والنفس 
وأخصّائيي التربية. لماذا عبّر الزوج عن 
إعجابه بهذه اللهفة في غفلة من زوجته 

وحضور ابنه، ولماذا اضطرّ للمواربة 
والكذب ثمّ التراجع عبر حجّة غير مقنعة؟ 

ولماذا لم يأوِ هذا الطفل ”الغليظ“ إلى 
فراشه حتى هذه الساعة المتأخرة من 

الليل؟ وهل أنّ سؤاله كان بريئا؟ بل لماذا 
لم يعجبه من المحطّات غير هذه المحطّة؟

لكنّ السؤال الأهمّ هو لماذا تناقل 
الناس هذه الطرفة وتداولوها في عالمنا 
العربي دون غيره، ذلك أنّنا مازلنا نعتبر 

الجسد خطيئة والمجاهرة ورطة، والكذب 
تقية والمواربة حبل نجاة، أمّا المصارحة 

والمكاشفة فقد يكونان طريقا نحو ما لا 
يحمد عقباه.

ما زال الكثير من نقّادنا الكواسر 
يمتعضون من اعتماد الأسلوب المباشر في 

الأعمال الإبداعيّة، وكأنّها عيب فنيّ يجب 
إخفاؤه والاستعاضة عليه بالمواربة ومسك 

الأذن اليسرى باليد اليمنى.
ما أسهل أن تخفي وتتخفّى وما أصعب 
أن تعرّي وتتعرّى، ما أهون عندنا أن نكتب 

قصيدة في الحب وما أشقّ أن نعيش 
الحب.

مازالت الكاميرا العربيّة ترتدي النقاب، 
وما زال الكتّاب يمسكون شخصياتهم 

بالقفّازات. مازال المسرح العربي يختفي 
خلف أكثر من ستار وما زال القلم العربي 

يلبس بدلة السموكن ويكتب عن أطباق 

المناسف بالشوكة والسكين ويغمس 
ريشته في حبر ورديّ كاذب. بلغة أخرى، 

مازال المتلقّي العربي لا يستسيغ من 
اللكمات إلا تلك التي تأتيه من خلف قفاز 

حريري.
لماذا نسمّي الأشياء بغير مسمّياتها 

فتصبح الهزيمة نكبة، والنكبة نكسة 
والنكسة هفوة.. والصراع الطبقي عتابا 

طبقيا. لم تصبح المجتمعات المتقدّمة 
على ما هي عليه الآن ولم تتلوّن أكشاك 
جرائدها إلاّ بعد أن نزعت عنها عباءة 

التردّد والمواربة وكلّ الاستعارات اللفظيّة.. 
واختارت المباشرة البليغة وعدم استبدال 

كلمة ”صدر“ بـ“صقر“.
حين تصبح المباشرة خيارا فنيّا 

وحياتيّا، هذا يعني أنّك قد نزعت عنك 
ثوب الخوف والتوجّس وجعلت من 

منشر غسيلك المتعدّد الصفوف حبلا 
واحدا تنشر فوقه كلّ الملابس الناصعة 

والمتّسخة.. وفوق ذلك كله، يفعل جيرانك 
مثل ما فعلت، فلا ينهون، عندئذ، عن منكر 

ثم يأتون بمثله.
يبدو أننا نحتاج إلى حوار طويل وشاق 
مع أنفسنا قبل إجراء نقاش قصير وبسيط 

مع أطفالنا.

بين والد عربي وطفله.. حديث المواربة

* المكونات:
[ حزمة كبيرة من الخبيزة.

[ بصلة كبيرة.
[ حبات من الثوم. 

[ بهارات مشكلة وفلفل أسود وملح.
[ ملعقتان من الطماطم المعلبة.

[ حبتيـــن أو ثلاث فلفل أحمر مجفف حســـب 
الذوق.

[ كوب زيت زيتون.
[ عصير ليمون حامض.

[ حبة ليمون مقطعة لشرائح للتزيين.

* طريقة الإعداد:
[ تنقـــى الخبيزة جيدا مـــن الأوراق الصفراء 

والشوائب.
[ تغسل الخبيزة المنقاة أكثر من مرة ثم تفرم 

فرما متوسطا.
[ توضـــع الخبيزة في إنـــاء وتغمر بالماء مع 
قليـــل مـــن الملح ثم تتـــرك على النـــار لتغلي 

حوالي خمس دقائق.
[ تنزل من فوق النار ويتم تجفيفها جيدا.

[ فـــي إناء الطبـــخ يقلى البصـــل المفروم مع 
الزيت والطماطم جيدا.

[ تضاف إلى البصل والطماطم كمية الخبيزة 
مع التحريك المتواصل.

[ يقطع الفلفل المجفف إلى شـــرائح متوسطة 
ثم يضاف إلى الخليط فوق النار.

تضاف بقية البهارات والثوم المفروم.
[ تضـــاف إلى الخليـــط كمية قليلـــة من الماء 
الساخن لتمتزج الخبيزة مع بقية المكونات. 

[ يغطـــى الإناء ويترك على نـــار هادئة إلى أن 
تستوي الخبيزة.

[ بعد أن تجف من الماء وتســـتوي يتم سكب 
الخبيـــزة المطهوة في صحـــون وتقديمها مع 

قطع من الليمون.
[ تطبخ الخبيزة بطرق مختلفة وهذه الطريقة 
معتمدة أكثر في المطبخ المغربي، حيث يقبل 
النـــاس على تناول الخبيزة في فصل الشـــتاء 
كونها تعتبر من المـــواد الغذائية التي تمنح 
الجسم الطاقة والحيوية. كم تعرف بفوائدها 

الكثيرة في مقاومة نزلات البرد.

البحث عن بدائل للاندماج الاجتماعي يوقع كثيرين تحت طائلة الإدمان
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الآباء يتعاملون مع أطفالهم 
المراهقين الذين يدمنون على 

وسائل التواصل الاجتماعي كما 
أنهم مدمنون على المخدرات

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
ق ز ك



لـــم يعد صـــراع الصفقات في  } القاهــرة – 
الـــدوري المصـــري قاصرا على قطبـــي الكرة 
الأهلـــي والزمالـــك، كونهما الأفضـــل ماديا، 
والأعلـــى مـــن حيـــث القاعـــدة الجماهيرية، 
وعرف العقدان الأخيران صراعا شرســـا بين 
القطبـــين علـــى صفقـــات تبرم بمبالـــغ مالية 
مقبولة إلى حد ما، ويحدث ذلك مع منافســـة 
على اســـتحياء من بعض الأندية الجماهرية 
الأخرى، كانت تتهافت على شراء المستبعدين 

من الأهلي والزمالك.
إلا أن الأرقـــام التي يشـــهدها ”الميركاتو“ 
الشتوي في مصر، الذي فتح أبوابه مع بداية 
يناير الجـــاري، أظهرت ارتفاعـــا جنونيا في 
أسعار اللاعبين، فاقت الجنون الذي حدث مع 
بداية الموسم الكروي في صيف العام الماضي، 
ويعود الســـبب إلى دخول نادي بيراميدز في 
صراع الصفقات، فضلا عن تدخل مالكه تركي 
آل الشـــيخ، لتدعيم صفقات النـــادي الأهلي، 
قبـــل أن يدب الخلاف بينه وبين مجلس إدارة 

النادي، برئاسة محمود الخطيب.
بعدها حوّل تركي وجهته، وبدأ في تدعيم 
صفقات الغـــريم التقليدي للأهلي، وهو نادي 
الزمالك، وباتت أقل صفقة في الأندية الثلاثة 
تتخطـــى مئات الآلاف من الـــدولارات، أما عن 

الملايين فحدث ولا حرج.

تراجع وأطماع

جاء ظهور فريق النادي الأهلي بمستوى 
متواضع هذا الموســـم، وخروجـــه من نهائي 
دوري الأبطال والبطولـــة العربية، ليزيدا من 
أطماع منافســـيه على اللقب، وعلى رأســـهم 
فريقا ناديي الزمالك وبيراميدز، لا سيما وأن 
الأخيـــر تمكن من زحزحة أقدام بطل الموســـم 
الماضي، من المنافســـة على اللقب، بعد أن فاز 
عليه بهدفين مقابل هدف، الجمعة، في إحدى 

المباريات المؤجلة بالدوري الممتاز.
وســـاهم تراجـــع أداء الأهلـــي أيضا في 
ســـخونة الصفقات، لا ســـيما وأن الفريق في 
ظل ارتفـــاع أســـعار الصفقات، وجد نفســـه 
متورطا لمسايرة الســـوق، الذي يدار بطريقة 
إمـــا الدفع وإمـــا ضياع الصفقـــة لصالح من 
يدفع أكثـــر، خصوصا وأن بعض اللاعبين لم 
يعد لديهم نفس الشغف بالانتقال إلى الأهلي، 
كونـــه واحـــدا مـــن أكبـــر الأندية فـــي القارة 
الأفريقية والوطن العربـــي، وفضّلوا الأموال 

عن حجم النادي.

ويعتبـــر اللاعب حســـين الشـــحات حالة 
استثنائية في الانتماء، في وقت يتسابق فيه 
اللاعبون على جمع الأموال خلال مشـــوارهم 
الكـــروي بداعي تأمـــين مســـتقبلهم، دون أن 
ينظـــر أغلبهم إلى حجم وقيمـــة النادي الذي 
يرتدون قميصه، على عكس ما كان يحدث في 

الماضي، بعدم النظر إلى الجانب المادي.
وأســـر الشـــحات لاعب العـــين الإماراتي 
السابق، قلوب جماهير الأهلي قبل أن يرتدي 
قميـــص النـــادي، بعد تمســـكه بالانتقال إلى 
بطل الدوري المصري للموسم المقبل، وتنازله 
عن باقي مســـتحقاته لدى العـــين، فضلا عن 
تنازلـــه عن نســـبته في إعادة بيعـــه، وانتقل 
اللاعـــب إلـــى الأهلـــي فـــي صفقـــة مدتها ٤ 

مواسم ونصف الموسم مقابل ٥ ملايين 
دولا، تحملـــت خزينة الأهلي مليون 
ونصـــف المليـــون دولار فقط، فيما 

تحمل أحد رجـــال الأعمـــال الإماراتيين بقية 
المبلـــغ. واحتلت صفقة الشـــحات حيزا كبيرا 
مـــن تعليقات الجماهير على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وجـــاء إتمامهـــا بعـــد أيام من 
انتقال لاعب الأهلي السابق عبدالله السعيد، 
ليفتـــح الباب أمـــام المقارنات بـــين اللاعبين 
الاثنـــين، خصوصا وأن الســـعيد قام بتوقيع 
عقود انتقاله إلى الزمالـــك، الغريم التقليدي 
للأهلي، دون علم الأخيـــر، ما صنع خصومة 
بينه وبين عشـــاق الأهلي، الذين رفعوا شعار 

”من يشتري نادينا نحمله فوق الأعناق“.
وحظيت صفقـــة الشـــحات باهتمام بالغ 
من وسائل الإعلام الرياضية في مصر، وذلك 
قبل أن تتم بصورة رسمية بنحو شهر كامل، 
نظرا لتمسك مسؤولي العين بتواجد اللاعب، 
فضلا عـــن المغالاة فـــي القيمـــة المادية، لكن 
عندما لمس مسؤولو الأهلي رغبة الشحات في 
الانتقال إلى النادي، كثفوا المفاوضات لإتمام 
الصفقة، بينما أثـــارت صفقة انتقال عبدالله 
الســـعيد إلى بيراميدز جدلا واسعا، وفتحت 
الباب أمام هجوم محبي الأهلي على اللاعب، 
خصوصا أن انتقاله جاء في نفس يوم مباراة 
فـــاز فيها فريقـــه على الأهلـــي بنتيجة (٢-١) 

بالدوري المصـــري، واعتبرت الجماهير 
أن الســـعيد فضّل الأموال عن البقاء 

في النـــادي الأهلي الـــذي صنع 
مجده وشعبيته.

خزائنها  الأندية  وفتحت 
اللاعبين،  أفضل  مع  للتعاقد 
سواء بالدوري المحلي أو من 

الخارج، وكان السعيد وعمرو 
مرعي لاعـــب النجم الســـاحلي 

التونســـي، بطلي آخـــر الصفقات 
الســـاخنة، بعـــد انضمامهمـــا إلى 
نادي بيراميدز، ويحصل الســـعيد 
علـــى ١٥ مليون جنيه (مـــا يقارب 
٨٥٠ ألف دولار)، في الســـتة أشهر 
المتبقية من الموســـم الجاري، على 
أن يتضاعـــف المبلـــغ بدايـــة مـــن 

الموسم المقبل.

صفقة جدلية

المثير في صفقة السعيد 
هو دخول نـــادي الزمالك 
طرفـــا فيها، ولـــم يلتزم 

مسؤولوه الصمت، وخرج نجل رئيس النادي 
أمير مرتضى، وهو المشـــرف على فريق الكرة 
فـــي الزمالك، وكتب تغريـــدة غريبة قال فيها 
”ألف مبروك للاعب الزمالك الســـابق الانتقال 
إلـــى بيراميدز“، قاصدا عبدالله الســـعيد في 
تغريدتـــه، لا ســـيما وأن اللاعـــب وقّع عقود 
انتقاله للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية 
فـــي يوليو من العام الماضـــي، قبل أن يتدخل 

الأهلي لإفساد الصفقة واستعادة لاعبه.
فيما خـــرج رئيس الزمالك نفســـه ليؤكد 
ارتداء السعيد قميص ناديه مع مطلع الموسم 
المقبل، ليزيد الشبهات حول اتفاق مسبق بين 
الزمالك وتركي آل الشـــيخ، بـــأن يكون نادي 
أهلي جدة هو مجرد محطة تعيد اللاعب إلى 
الزمالك بعد أن تهدأ الأمور، وهذا ما وضعته 
إدارة الأهلي في الحسبان، واشترطت وجود 
بند في العقد يســـمح للأهلي بالحصول على 
مبلغ مليونـــي دولار، حال انتقال اللاعب إلى 
أي ناد في مصـــر، وهو البند 
الذي دفـــع الأهلي إلى تقديم 
في  اللاعـــب  ضـــد  شـــكوى 

اتحاد الكرة المصري.
وأبرم النادي نفســـه أكبر 
صفقـــة فـــي تاريـــخ الـــدوري 
تعاقد  عندمـــا  المصـــري، 
جون  الإكـــوادوري  مع 
 ٥ مقابـــل  ســـيفونتي، 
ملايـــين دولار، كمـــا 
تعاقـــد بيراميـــدز مع 
إيريـــك  البوركينـــي 
 ٣ مقابـــل  تـــراوري، 
ملايين يورو، فضلا عن 
عمرو مرعـــي مقابل ٨٥٠ 

ألف دولار.
أمـــا النـــادي الأهلـــي فبلغت 
صفقاتـــه نحـــو ٦٥ مليـــون جنيه 
(مـــا يعادل ٣ ملايين ونص المليون 
دولار)، وتعاقد النـــادي مع اللاعب 
الأنغولي غيرالدو دي كوســـتا بـ٦٠٠ 
ألـــف دولار، بالرغم من عـــدم إمكانية 
الاســـتعانة بخدمات اللاعب في دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، وهـــي الصفقـــة التي 
ســـتكلفه الاســـتغناء عن المدافع ســـاليف 
كوليبالي، الـــذي انضم إلى الفريق الصيف 

الماضي.
وأعـــاد الأهلـــي لاعبـــه الســـابق رمضان 
صبحي، من الدوري الإنكليزي مقابل مليون 
دولار، وتعاقـــد مـــع لاعـــب وادي 
دجلة محمد محمود مقابل ٢٠ 
مليـــون جنيه (نحو مليون 
ومئـــة ألـــف دولار)، وذلك 

بهدف تطوير مركز وســـط الملعب، خصوصا 
بعد أن برز اللاعب خلال الموســـم الحالي، ما 
أهلـــه للانضمام إلى منتخب مصر، ومن أجل 
دعـــم مركز المدافع الأيســـر تعاقـــد الأهلي مع 
محمود وحيـــد لاعب وادي دجلـــة، مقابل ١٥ 

مليون جنيه (نحو ٨٥٠ ألف دولار).
ومـــن أجـــل ترميـــم خـــط الدفـــاع، تعاقد 
الأهلـــي مـــع اللاعب ياســـر إبراهيـــم، قادما 
من فريق نادي ســـموحة الإســـكندري، لمدة ٤ 
مواسم ونصف الموســـم بقيمة مليون ومئتي 
ألف دولار، وبالتالـــي لم تعد نغمة أن النادي 
يحـــدد ســـقفا ماديا لصفقاتـــه الجديدة تفلح 
مع الصراع الضاري الـــذي يتحكم فيه المال، 
وحتى وإن حدد أي ناد ســـقفا لصفقاته، فإنه 
يبحـــث عن رجل أعمال لدفـــع القيمة المتبقية 

خوفا من ضياع الصفقة.
الأهلـــي  بـــين  الكبيـــر  الصـــراع  ورغـــم 
وبيراميـــدز لإبرام الصفقات، لم يعلن الزمالك 
ســـوى عن صفقـــة وحيـــدة، وهـــي للمهاجم 
المغربي خالد بوطيب، القادم من مالاتيا سبور 
التركـــي، في عقد مدته ثلاثة مواســـم ونصف 
الموســـم، ولا يزال مجلس إدارة النادي يجري 
مشـــاروات مع المدير الفني للفريق كريستيان 

غروس، لحسم ملف الصفقات الجديدة.
 وفضح موقع ”ترانسفير ماركت“ الخاص 
بســـوق انتقالات اللاعبين، نادي الزمالك في 
تعاقده مع اللاعب المغربي، وكشف أن المسيرة 
الاحترافية لـــه تؤكد انضمامـــه بالمجان إلى 
أي نـــاد منذ عام ٢٠٠٧ وحتـــى العام الماضي، 
ويعتبر الاســـتثناء الوحيد هو انضمامه إلى 
الزمالك، والـــذي جاء مقابـــل مليون ونصف 

مليون دولار.
ولعب بوطيب لفريق أوزيســـبونتدوغارد 
الفرنســـي عام ٢٠٠٧ في صفقة انتقال حر، ثم 
انتقل إلـــى بانيولبونت الفرنســـي عام ٢٠١٠ 
في صفقة انتقال حر أيضا، وعاد في الموســـم 
التالي إلى نادي أوزيســـبونتدوغارد من دون 
مقابـــل. ودفع هذا الصـــراع الأندية الصغيرة 
والمتوســـطة إلـــى المبالغة في تحديد أســـعار 
لاعبيهـــا، خصوصا المطلوبـــين من الأهلي أو 
الزمالك أو بيراميـــدز، فمثلا قال رئيس نادي 
ســـموحة فرج عامر إنه لـــن يتخلى عن لاعبه 
ياسر إبراهيم بأقل من ١٠٠ مليون جنيه (أكثر 
مـــن ٥ ملايين دولار)، وذلك عندما علم بصراع 
الأهلـــي والزمالك على ضـــم اللاعب، وهو ما 

تفعله أندية الدرجة الثانية.

صراع ثلاثي

بالتالـــي وفقا للآراء الفنيـــة والتي تربط 
بـــين قوة عناصر الفريـــق والفوز بالبطولات، 

فـــإن الصـــراع علـــى لقـــب الـــدوري المصري 
بـــات محصورا بين ثلاثة أنديـــة، هي الأهلي 
والزمالك وبيراميدز، لا ســـيما مع التعاقدات 
الأخيرة التـــي أبرمها الأهلـــي، والتي عززت 
غالبيـــة صفوفه بالرغـــم من أنـــه لا يزال في 
حاجة ماســـة إلى ترميـــم دفاعاته، فيما نجح 
الزمالـــك فـــي بناء فريـــق قوي قبـــل انطلاق 
الموســـم الجاري، وكذلك فعـــل نادي بيراميدز 

أيضا.

في المقابـــل تقف أندية أخرى وتقوم بدور 
المشـــاهد فقـــط، والســـبب أن خزائنهـــا غير 
عامـــرة بالملايين من الجنيهـــات، وتعتمد في 
تدعيم صفوفها على اللاعبين الذين تستغني 
عنهم الأنديـــة الكبرى، مثلمـــا انتقل الظهير 
الأيســـر صبري رحيل من الأهلي إلى الاتحاد 
الإســـكندري قبـــل عدة أيـــام، وهنـــا تتوافق 
مصلحة اللاعب والنادي معا، فالأول يســـعى 
للهـــروب مـــن دكة البـــدلاء مع فريقـــه، بينما 
ينتظـــر النادي فرصة الحصـــول على توقيع 
لاعب ارتدى قميص ناد كبير في حجم الأهلي 

أو الزمالك.
كما يبحـــث اللاعب المســـتبعد عن تعاقد 
جيد، حتـــى وإن لم يصل المقابـــل المادي إلى 
نفس قيمة ما كان يتقاضاه مع ناديه السابق، 
وبالنظـــر إلى مثل هذه الصفقـــات التي تبلغ 
مليوني جنيه في الموســـم الواحد على الأكثر 
(ما يزيد عن ١٠٠ ألف دولار بقليل)، فإنها مبالغ 
لا تذكر إذا تمـــت مقارنتها بلعبـــة الصفقات 

الضخمة التي تتبناها الأندية الكبرى.
كل مـــا يحـــدث لا يتوافـــق مـــع طبيعـــة 
ومستوى الدوري المصري، الذي لا يوجد فيه 
لاعب واحد يســـاوي أكثر مـــن مليوني جنيه، 
وفقا لقوة المسابقة وانتظامها وجماهيريتها، 
كمـــا أن ذلك أيضـــا يتنافى مع مـــا ينادي به 
الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“، بعدم المغالاة في 
أســـعار اللاعبين، وقد وجّه الفيفا تنبيها إلى 
نادي باريس ســـان جرمان الفرنســـي، عندما 
أبرم صفقة للتعاقد مع البرازيلي نيمار، بلغت 

قيمتها ٢٢٢ مليون دولار.
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اللاعب حسين الشحات يعتبر حالة 

استثنائية في الانتماء، في وقت 

يتسابق فيه اللاعبون على جمع 

الأموال خلال مشوارهم الكروي، 

بداعي تأمين مستقبلهم

الأندية فتحت خزائنها للتعاقد مع 

أفضل اللاعبين، وكان السعيد 

وعمرو مرعي لاعب النجم الساحلي 

التونسي، بطلي آخر الصفقات 

الساخنة، بعد انضمامهما إلى 

نادي بيراميدز

عماد أنور
صحافي مصري
أنأن اا

ري ي

رياضة

ــــــر موســــــم الانتقالات الشــــــتوية في  يعتب
الدوري المصري، هو الأكثر سخونة على 
الإطلاق، لا ســــــيما أن لغة المال حســــــمت 
ــــــر من الصفقات، وعــــــزز ذلك ظهور  الكثي
نادي بيراميدز (الأســــــيوطي سابقا)، في 
ــــــوب جديد هذا الموســــــم، بعد أن انتقلت  ث
ملكيته إلى رجل الأعمال السعودي تركي 
آل الشيخ، الذي ضخ مبالغ مالية كبيرة، 
تخطت ٩ ملايين دولار، لتدعيم الصفوف 
بعناصر قوية للمنافســــــة على اللقب، وهو 
ما ورّط ناديي الأهلي والزمالك في نفقات 

تفوق قدراتهما المادية.

الشحات صفقة طال انتظارها

 لصالح من 
اللاعبين لم
إلى الأهلي، 
 فـــي القارة 
لوا الأموال 
ر ي

ــحات حالة 
تسابق فيه 
مشـــوارهم
هم، دون أن 
لنادي الذي 
يحدث في  ن

لمادي.
ين الإماراتي 
ل أن يرتدي 
لانتقال إلى 
بل، وتنازله 
، فضلا عن 
عـــه، وانتقل 
٤ــة مدتها ٤
لايين
ون

م ي إ
الصفقة، بينما أثـــارت صفقة انتقال عبدالله 
الســـعيد إلى بيراميدز جدلا واسعا، وفتحت 
الباب أمام هجوم محبي الأهلي على اللاعب، 
خصوصا أن انتقاله جاء في نفس يوم مباراة 
بنتيجة (٢-١)  فـــاز فيها فريقـــه على الأهلـــي

بالدوري المصـــري، واعتبرت الجماهير 
أن الســـعيد فضّل الأموال عن البقاء
لج بر و ري وري رب

في النـــادي الأهلي الـــذي صنع
مجده وشعبيته.

خزائنها  الأندية  وفتحت 
اللاعبين،  أفضل  مع  للتعاقد 
سواء بالدوري المحلي أو من 

الخارج، وكان السعيد وعمرو 
لاعـــب النجم الســـاحلي مرعي

التونســـي، بطلي آخـــر الصفقات 
الســـاخنة، بعـــد انضمامهمـــا إلى
بيراميدز، ويحصل الســـعيد  نادي
علـــى ١٥ مليون جنيه (مـــا يقارب 
٨٥٠ ألف دولار)، في الســـتة أشهر 
المتبقية من الموســـم الجاري، على 
أن يتضاعـــف المبلـــغ بدايـــة مـــن

المقبل. الموسم

صفقة جدلية

المثير في صفقة السعيد 
هو دخول نـــادي الزمالك 
يلتزم طرفـــا فيها، ولـــم

ي غ
أي ناد ف
الذي د
شـــكو
اتحاد
وأب
صفقـــة
المص
م
س

م
عم
ألف دولار.
أمـــا الن
صفقاتـــه نح
(مـــا يعادل
دولار)، وتعاق
الأنغولي غيرا
ألـــف دولار، بال
الاســـتعانة بخد
أبطـــال أفريقيـــا،
ســـتكلفه الاســـتغن
كوليبالي، الـــذي انض

الماضي.
وأعـــاد الأهلـــي لاع
صبحي، من الدوري ا
دولار، وتعا
دجلة م
مليــ
ومئ

تبر حالة 

 وقت 

 جمع

كروي،

ملايين بيراميدز تجبر الأهلي والزمالك على فتح خزائنهما والاستعانة برجال الأعمال



رياضة

قطر تصطدم بأسبقية كوريا الشمالية مان تسعى لكسر عقدتها مع اليابان 
ُ
ع
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} العيــن – يــــرى لاعب الوســــط القطري أكرم 
عفيــــف أن منتخــــب بلاده يخــــوض نهائيات 
كأس آســــيا 2019 في كرة القــــدم دون ضغوط 
وليس مرشحا قويا لإحراز اللقب، برغم فوزه 
الأول على لبنان واقترابه من التأهل إلى دور 

الـ16.
وبعد تحقيقها أول فوز افتتاحي في كأس 
آســــيا منذ 1980 على حســــاب لبنــــان بثنائية 
بســــام الراوي (22 عاما) من ركلة حرة والمعز 
علــــي (23 عامــــا)، كشــــفت قطــــر عــــن وجهها 
الطامح فــــي النهائيات القارية التي لم تتخط 
دورها ربع النهائي في دورتي (2000 و2011).

ويقــــول لاعــــب الســــد المعــــار مــــن نادي 
فياريــــال قبل مواجهة كوريا الشــــمالية الأحد 
في مدينة العين الإماراتية ”لا ضغوط علينا.. 
فريقنا شاب، معدل أعماره 25 عاما، وجميعنا 
يعرف أن قطر ليســــت المرشحة الأكبر للفوز 
باللقب، لذا نلعب بأســــلوبنا ونحاول تطبيق 

ما تعلمناه“.
ويتابــــع عفيف الذي خــــاض فترتي إعارة 
مع ســــبورتينغ خيخــــون الإســــباني وأويبن 
البلجيكي ”يجب أن نحسّن دفاعنا، خصوصا 
بمواجهــــة الكــــرات الثابتة، ويجــــب أن نكون 

أكثــــر صبرا.. مباريات كأس آســــيا لا تشــــبه 
الوديــــات أو مباريات الــــدوري، فالمنتخبات 

تسعى للدفاع ثم التسجيل وخطف النقاط“.
ويتوقع أن تكــــون المواجهة الثانية لقطر 
أسهل من الأولى ضد لبنان، بعد ظهور كوريا 
الشمالية بصورة هزيلة وســــقوطها برباعية 

نظيفة أمام السعودية.
في المقابل، يتوقع أن يجري مدرب كوريا 
الشــــمالية كيــــم يونغ جون تغييــــرات دفاعية 
بعدما حمّل دفاعه مسؤولية الخسارة الكبيرة 
ضد السعودية، والذي قال ”لم أكن أتوقع هذا 
الكــــم من الأخطاء الدفاعية، الســــعودية كانت 

جيدة بما يكفي لتستفيد منها“.
وتشـــارك كوريا الشـــمالية للمرة الخامسة 
في النهائيـــات، وقد حلت رابعة في 1980، فيما 

ودعت باكرا في 1992 و2011 و2015.
وســـتكون مواجهة الأحد هـــي الأولى بين 
المنتخبين فـــي بطولة كأس الأمم الآســـيوية، 
حيـــث لم يســـبق لهمـــا أن لعبا مـــع بعضهما 
البعض، بينما هي العاشـــرة فـــي المواجهات 
التي جمعتهمـــا في مختلـــف البطولات، حيث 
حققـــت قطر الفوز فـــي مباراتين، وخســـرت 4 

لقاءات، بينما تعادلا في ثلاث مباريات.

} دبــي – يتوجـــب علـــى عُمان كســـر عقدتها 
التاريخيـــة مع اليابان لإحيـــاء آمالها بالتأهل 
إلى دور الـ16، عندما تلتقيها الأحد على إستاد 
مدينـــة زايـــد الرياضيـــة في أبوظبـــي، ضمن 
منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة 
من كأس آســـيا 2019 لكرة القدم، وتلعب ضمن 
المجموعة ذاتها أوزبكســـتان مع تركمانستان 
على إستاد راشد بدبي في ديربي وسط آسيا.

وفازت اليابـــان على تركمانســـتان (2-3)، 
وأوزبكســـتان على عمـــان (2-1) فـــي الجولة 
الأولـــى، لذلـــك فـــإن تحقيقهما لانتصـــار ثان 

سيؤهلهما معا إلى دور الـ16.
وتخوض عمـــان مباراة الفرصـــة الأخيرة 
أمام اليابان لأن خســـارتها الثانيـــة، قد تعقّد 
مهمتها وتحول حتى في أن تكون ضمن أفضل 
أربعة منتخبات من المجموعات الست تحصل 

على المركز الثالث وتتأهل إلى الدور التالي.
ولم يسبق لعمان أن فازت على اليابان في 
تسع مباريات رسمية منذ 1997، كان من بينها 
لقاء وحيد في كأس آســـيا خلال نسخة 2004، 
بهدف صانع  وانتهـــى لصالح ”الســـاموراي“ 

اللعب شونسوكي نامورا.

وكان لاعب الوســـط المخضرم أحمد كانو 
الذي شارك أساسيا أمام أوزبكستان، مسجلا 
حضوره الرابع في البطولة، ضمن التشـــكيلة 
التـــي خاضت المبـــاراة أمام اليابـــان قبل 15 
عاما، وقد أبدى تفاؤله بإمكانية تحقيق نتيجة 
إيجابيـــة أمام بطل آســـيا أربع مـــرات، وقال 
كانـــو (33 عاما) ”متفائلون لأنه عادة ما تحفل 

مبارياتنا أمام اليابان بالإثارة والندية“.
وسجل كانو هدفي منتخب بلاده في شباك 
اليابان في ســـت مباريات رسمية بينهما منذ 
2004، انتهى خمس منها بفوز الدولة الشـــرق 

آسيوية وواحدة بالتعادل (1-1).
وتابع لاعـــب مســـيمير القطـــري الحالي 
”المباريات الكبيرة مثل مبـــاراة اليابان يجب 
أن يتـــم خلالها اســـتغلال أنصـــاف الفرص، 
حيث ســـنعمل على علاج المشاكل الهجومية 

وتطوير الأداء بشكل يلبي التطلعات“.
ورغم اســـتحواذ منتخب عمان على الكرة 
أمام أوزبكستان بنسبة وصلت إلى 60 بالمئة 
وتســـديد 18 كرة على مرمى منافســـه، إلاّ أنه 
خســـر (1-2) بعـــد هـــدف متأخـــر مـــن إلدور 

شومورودوف في الدقيقة 85.

ولخص المهاجم محمد الغســـاني حظوظ 
عمان فـــي مواجهة الأحد، بالقـــول ”مطالبون 
بالفـــوز على اليابان، حتـــى نزيد من حظوظنا 
بالتأهل، المباراة تمثل بالنســـبة لنا إما إكمال 
المشوار والاستمرار في البطولة وإما الخروج 

منها“.
ويســـعى منتخـــب عمان الـــذي يغيب عنه 
حارســـه المخضـــرم علـــي الحبســـي نتيجة 
إصابة أثارت جدلا بعد جهوزيته لتمثيل ناديه 
الهلال السعودي، لبلوغ الأدوار الإقصائية في 
كأس آســـيا للمرة الأولى في تاريخه وذلك في 

مشاركته الرابعة.
بدورهـــا، قلبت اليابـــان، حاملـــة اللقب 4 
مرات (رقم قياسي)، تأخرها أمام تركمانتسان 
بعد ”بداية مخيبة“ بحســـب قائد دفاع ولاعب 

ساوثمبتون الإنكليزي مايا يوشيدا.
ولم تخســـر اليابان في آخر 6 مباريات منذ 
استلام المدرب هاجيمي مورياسو بديل أكيرا 
إلى  نيشـــينو الذي قاد ”الســـاموراي الأزرق“ 
الدور الثاني في مونديال روســـيا 2018، حيث 

خسر بصعوبة أمام بلجيكا (3-2).
وتتوجه الأنظار إلى ديربي وســـط آســـيا 
بين أوزبكستان وتركمانســـتان في ثاني لقاء 
بينهمـــا في البطولة بعد نســـخة 2004. وتملك 
أوزبكستان فرصة التأهل إلى الدور الإقصائي 
للمرة الخامســـة على التوالي منـــذ 2004، في 
حال اســـتفادت مجددا من تفوقهـــا التاريخي 
علـــى جارتها بعدمـــا هزمتها فـــي المباريات 

الرسمية الثلاث التي أقيمت بينهما.
وتعد أوزبكستان أكثر خبرة، حيث تسجل 
مشـــاركتها السابعة في البطولة، مقابل مرتين 
لتركمانســـتان التي قدمت مبـــاراة جيدة أمام 

اليابان وخسرت بصعوبة بالغة (3-2).
وقال أرســـلان مراد أمانوف المحترف في 
نادي بوكسورو الأوزبكســـتاني والذي افتتح 
التســـجيل لتركمانســـتان في مبـــاراة اليابان 
بتســـديدة رائعة مـــن 35 مترا ”المبـــاراة هي 
ديربي وســـط آســـيا، لذلـــك ســـنبذل قصارى 
جهدنا للحصول على نتيجة جيدة، مســـتوانا 
الجيد أمام اليابان ســـيعطينا قدرا من الطاقة 

والدعم“.
وأصبحت تركمانستان أول منتخب يسجل 
هدفيـــن في مرمى اليابان في كأس آســـيا منذ 
قطر في 1988، وذلك في سلسلة من 21 مباراة.

} أبوظبي - حجز المنتخب السعودي مقعده 
في دور الـ16 من بطولة كأس آســـيا 2019، بعد 
تغلبه علـــى نظيره اللبناني ضمن منافســـات 
المجموعة الخامســـة، واســـتطاع ”الأخضر“ 
الســـعودي تحقيـــق فـــوز مريـــح بنتيجـــة (2 
-صفر) علـــى لبنان، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط 
ويصبح سادس المتأهلين للأدوار الإقصائية 
بعد العراق والأردن وإيران وكوريا الجنوبية 

والصين.
وافتتـــح المهاجـــم فهد المولد التســـجيل 
للسعودية في الدقيقة 12 مستغلا خطأ دفاعيا، 
وأضاف لاعب الوسط حسين المقهوي الهدف 

الثاني في الدقيقة 67. 
وتعــــرض لبنــــان لخســــارته الثانية على 
التوالــــي، بعد هزيمته الأولى أمام قطر بنفس 
النتيجــــة، مما يعنــــي أن المنتخــــب اللبناني 
سيتوجب عليه الانتصار على كوريا الشمالية 
فــــي المبــــاراة الأخيــــرة، للإبقاء علــــى آماله 
بالتأهــــل كأحــــد أفضــــل الفــــرق ذات المركز 

الثالث.
ورافـــق منتخـــب العراق نظيـــره الإيراني 
إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة 
القدم، بعد فوزه على اليمن (3 -صفر) السبت 
ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة 

الرابعة.
وســـجل مهند علي كاظم فـــي الدقيقة 11، 
وبشار رســـن في الدقيقة 19، وعلاء عباس في 

الدقيقة 90+1 أهداف العراق.
وحقق العراق فوزه الثاني بعد الأول على 
فيتنـــام (3-2) ليرفع رصيده إلى 6 نقاط بفارق 
الأهـــداف عن إيران المتصـــدرة والتي ضمنت 
تأهلها الســـبت أيضا بفوزهـــا على فيتنام (2 

-صفر).
أما اليمن فبقي في المركز الأخير من دون 
رصيد بعدمـــا تعرض لخســـارته الثانية بعد 

الأولى أمام إيران (صفر- 5).
وكانت منتخبـــات الأردن والصين وكوريا 
الجنوبيـــة قـــد ضمنـــت تأهلها في النســـخة 

الأولى التي يشارك فيها 24 منتخبا.
وشـــهدت المبـــاراة إشـــراك الســـلوفيني 
ستريشكو كاتانيتش مدرب العراق للاعبين من 
مواليد عام 2000 ويعدان الأصغر في البطولة، 
هما مهند علي كاظم الذي بدأ أساسيا، ومحمد 

داوود الذي شارك في الدقيقة 88.

وافتتح العـــراق التســـجيل بطريقة رائعة 
عبـــر الموهوب مهند علي الـــذي وصلته الكرة 
بالخطأ من لاعب اليمن حســـين الغازي بعدما 
كان يحاول التمرير إلـــى زميله أحمد الحيفي، 
لتصـــل إلـــى لاعـــب الشـــرطة الـــذي راوغ عدة 
مدافعين دفعة واحدة ثم ســـدد بذكاء في شباك 
حارس المرمى سعود السوادي في الدقيقة 11.
وهـــو الهدف الثانـــي لمهند فـــي البطولة، 
بعد الأول أمام فيتنام الذي أصبح بفضله أحد 
أصغـــر اللاعبين الذين يســـجلون في البطولة 

بعمر 18 سنة و8 أشهر.
وســـرعان مـــا أضاف بشـــار رســـن الهدف 
الثاني بعد تســـديدة قوية ارتطمـــت بالمدافع 
مديـــر عبدربه ثـــم القائم وتابعـــت طريقها إلى 

الشباك في الدقيقة 19.
وعلى عكـــس البداية القوية هدأ اللعب بعد 
ذلك، وندرت الفرص الخطـــرة حتى الدقيقة 64 
عندما مرر رسن كرة متقنة إلى مهند علي الذي 
ســـدد وأصاب القائـــم، ثم كانـــت لمهند فاصل 
مراوغة وســـدد بعدها كرة قوية علت العارضة 
وســـط تشجيع الجمهور العراقي الكبير للاعب 

الموهوب في الدقيقة 69.
وعمـــل كاتانيتـــش علـــى إجـــراء تغييرات 
والدفع بوجوه شـــابة بعدما أشرك علاء عباس 
(21 عامـــا) مـــكان مهند علـــي فـــي الدقيقة 71، 
ومحمد داوود مكان حسين علي في الدقيقة 88.

وساهم البديلان في تسجيل الهدف الثالث 
للعراق بعدما مرر محمد داوود عرضية هيأها 
أحمد ياســـين إلى عـــلاء عباس ســـددها قوية 

بعيدا عن متناول السوادي في الدقيقة 1+90.
وكان منتخـــب إيران قد حجز بطاقة العبور 
إلى دور الـ16 من بطولة كأس آســـيا 2019 لكرة 
القـــدم في الإمـــارات بعد فوزه علـــى فيتنام (2 
-صفـــر)، الســـبت أيضا فـــي افتتـــاح الجولة 

الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
وسجل ســـردار أزمون مهاجم روبين قازان 
الروســـي الهدفين في الدقيقتين 38 و69، رافعا 
رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة بعد الأول 

في مرمى اليمن، ليتصدر ترتيب الهدافين.
ويتأهل إلى دور الـ16 بطل ووصيف كل من 
المجموعات الســـت إضافة إلـــى أفضل أربعة 

منتخبات حلت في المركز الثالث.
وبنقاطها الســـت، ضمنت إيـــران، حتى إذا 
لم تناسبها جميع السيناريوهات، الحلول بين 

أفضـــل أربعة منتخبات تحتـــل المركز الثالث، 
نظرا لعـــدم قدرة ثالـــث المجموعتيـــن الأولى 

والثانية على بلوغ حاجز النقاط الست.
وعلى ملعـــب آل نهيان في أبوظبي، وجدت 
إيـــران حاملة اللقـــب ثلاث مرات أعـــوام 1968 
و1972 و1976، صعوبة قبل فك طلاســـم منتخب 
فيتنـــام الذي مـــال بتوجيهات مدربـــه الكوري 
الجنوبي بارك هانغ-سيو، إلى التكتل الدفاعي 

والاعتماد على الهجمات المرتدة.
ورغم ســـيطرة منتخب إيـــران الذي يحتل 
المركز 29 عالميا والأول آســـيويا في تصنيف 
الاتحـــاد الدولي (فيفـــا)، إلاّ أن الخطورة غابت 
عن طلعاته، إلى أن جاءت الدقيقة 16 حين أنقذ 
حارس فيتنام دانغ فان لام فرصة لاحت لسامان 
قـــدوس الـــذي وجد نفســـه فـــي موقع ســـانح 

للتسديد، لكن لام حرمه من هز الشباك.
وكانت لمنتخب إيران، الذي ظهر بمستوى 
جيد في مونديال روســــيا 2018، فرصة أخرى 
إثر رأســــية من حسين كنعاني إلاّ أن الكرة لم 
تجد طريقهــــا إلى المرمى في الدقيقة 17، قبل 

أن يتلقى مهدي طارمي لاعب الغرافة القطري 
بطاقة صفراء بداعي الخشــــونة على فان هاو 

دوان في الدقيقة 18.
وفي الدقيقــــة 38 ترجم التفــــوق الإيراني 
إلى هدف إثر تمريرة عرضية من قدوس لاعب 
وســــط أميان الفرنســــي، طار لهــــا أزمون من 
مسافة قريبة من المرمى وأرسلها رأسية إلى 

شباك لام مانحا التقدم لإيران.
ومع انتهاء الشـــوط الأول، بلغت سيطرة 
إيران المشـــاركة في البطولـــة للمرة الرابعة 
عشـــرة تواليا، على المجريـــات 71 في المئة، 
مع 3 تســـديدات بين الخشـــبات مقابل صفر 
لفيتنــــام، و4 ركــــلات ركنيـــة مقابـــل صفـــر 

لفيتنام.
ودخلت فيتنام الشوط الثاني بنية انتزاع 
التعـــادل وتحاشـــي الخســـارة الثانية على 
التوالي بعـــد الأولى أمام العـــراق (3-2) في 

الجولة الأولى.
ولاحــــت لها فرصة ذهبية فــــي الدقيقة 52 
إثر انفراد كونغ فونــــغ نغوين بالحارس علي 

رضا بيرانفانــــد الذي ارتمى أرضا في الوقت 
المناســــب. ولم تكــــد تمر دقيقــــة حتى أضاع 
الإيرانيون فرصة تعزيز التقدم من تسديدتين، 
الأولى من أزمون صدها الحارس، لترتد الكرة 

إلى طارمي سددها فوق المرمى.
وفي الدقيقة 69، تســــلم أزمون الكرة على 
مشــــارف منطقة الجزاء الفيتنامية، وسددها 
قوية في المرمى مســــجلا هدفا شــــخصيا له 

ولمنتخب بلاده في الدقيقة 69.
كارلــــوس  البرتغالــــي  المــــدرب  وأخــــرج 
كيروش، المرشــــح لتدريب منتخب كولومبيا 
بعــــد كأس آســــيا 2019، أزمــــون فــــي الدقيقة 
79 وزج بكريــــم أنصاري فــــرد، لينتهي اللقاء 

بانتصار إيران على فيتنام (2 -صفر).
وتلتقــــي في الجولــــة الثالثة والأخيرة في 
16 يناير الحالي إيران مع العراق في نســــخة 
شبيهة من الدور ربع النهائي لنسخة 2015 في 
أســــتراليا، حين فاز العراق بركلات الترجيح 
بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (3-3)، فيما 

تلاقي فيتنام اليمن في مقابلة تبدو شكلية.

السعودية إلى الدور الثاني والأمل لا يزال قائما للبنان
العراق يرافق إيران إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا

العراق يعبر

تحد كوري لقاء الفرصة الأخيرة

تمكن المنتخب السعودي من ضمان تأهله إلى دور الستة عشر في بطولة كأس آسيا ٢٠١٩، 
الســــــبت، إثر تغلبه على نظيره اللبناني بنتيجة (٢-صفر) لحساب المجموعة الخامسة، كما 
ــــــي المتأهل بدوره إلى الدور الثاني، إثر  لحــــــق المنتخب العراقي لكرة القدم بالمنتخب الإيران
فوزه (٣-صفر) على نظيره اليمني، السبت، أيضا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة 

الرابعة بالدور الأول للبطولة.



} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - يفرد 
معـــرض لاس فيغاس للإلكترونيات مســـاحة 
واســـعة للإكسســـوارات والابتكارات العاملة 
بتقنية التعرف إلى الوجوه التي باتت حاجة 
ماسّـــة في نظر البعض رغـــم مخاوف يبديها 

آخرون من خطرها على الحريات الفردية.
وتتيـــح هـــذه التقنيـــة، التـــي ســـاهمت 
خصوصا في الترويج لها هواتف آيفون على 
ســـبيل المثال للروبوت ”بيبـــر“، التعرف إلى 

زبون يدخل متجرا أو فندقا.
وأوضـــح ســـتيف كارليـــن، مـــن شـــركة 
”ســـوفتبنك روبوتيكـــس“ اليابانيـــة، أن هذه 
الروبوتات ”يمكنها القول: أنا ســـعيد بلقائك، 
لا حاجة للاصطفاف في الطابور، لقد ســـجلنا 
اســـمكم وأرســـلنا لكـــم الرمـــز الســـري على 

هاتفكم“.
ومن بين الاســـتخدامات الأخـــرى، يمكن 
للروبـــوت بيبـــر أن يتعـــرف إلـــى زبـــون في 
المتجر ويعلمه بأن الطلبية التي أرسلها عبر 
الإنترنـــت باتـــت جاهزة ويقترح عليه شـــراء 

منتجات أخرى تتناسب مع متطلباته.
وهذا التصميـــم المتكيف مـــع الحاجات 
لهـــذه  رئيـــس  محـــرك  وهـــو  الشـــخصية، 
التكنولوجيـــا، هو ما تعد به بعض شـــركات 
تصنيع الســـيارات في معـــرض لاس فيغاس، 
من بينها شركة ”بايتن“ الصينية التي تصمم 
ســـيارات كهربائية فارهة وتعـــد بطرحها في 

الأسواق خلال العام الجاري.
وأشار أبي تشن من بايتن إلى أن السيارة 
”تعـــرف هوية الشـــخص الموجـــود بالمركبة 
والمدة التي انقضـــت على الانطلاق والطعام 
الـــذي تحبـــون تناوله كمـــا بإمكانهـــا تقديم 

توصيات بمطاعم“.
وبإمكان هذه المركبات الذكية كذلك تقديم 
اقتراحات موسيقية أو ترفيهية منسجمة مع 
ذوق المســـتخدم، وهي ميزات ستأخذ أهمية 

متزايدة مع تطور السيارات ذاتية القيادة.

التايوانية فتؤكد  أما شركة ”سايبرلينك“ 
أن نظامهـــا الجديد للتعرف إلى الوجوه الذي 
قدمته في المعرض ”شديد الدقة“، وهو موجه 

للشركات التجارية والمنازل وقوات الأمن.
وأكـــد ريتشـــارد كاريير من ســـايبرلينك، 
أنه ”إذا ما دخل أحدهـــم إلى متجر، بإمكاننا 
تكييف معلومة تبعا للسن والجنس وتعابير 

الوجه“.
مثـــل  أخـــرى  ناشـــئة  شـــركات  وتدمـــج 
الأميركية ”نورتك“، تقنية التعرف إلى الوجوه 
مع أنظمتها الأمنية للسماح للأصدقاء وأفراد 
العائلـــة بدخول المنزل وإخطار الســـكان في 

حال وجود شخص مشتبه به.
وطوّرت شركة ”تويا“ الصينية كذلك نظام 
جرس منزلي ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي 

للتعرف إلى أفـــراد العائلة والأصدقاء وعمّال 
التوصيـــل وحتـــى الحيوانـــات، بغية وضع 
المســـموح  للأشـــخاص  بيضـــاء“  ”قائمـــة 

بدخولهم.
كما يمكـــن للنظام أن يكون مفيدا للأســـر 
التي تضم أشـــخاصا مســـنين، على ســـبيل 
المثـــال من خـــلال رصد أن شـــخصا مصابا 
بالخرف قـــد يكون هرب من المنزل، بحســـب 

مسؤولة المبيعات ساندي سكوت.
وفي ظل مواضع الجدل والمخاوف بشأن 
اســـتخدام البيانات الشـــخصية، يخزن نظام 
”تويـــا“ المعلومات في الجهاز ما يقلل مخاطر 

تسريب البيانات، وفق سكوت.
وبيّنت بعض الشـــركات بينهـــا ”بروكتر 
أنـــد غامبل“ الأميركيـــة العملاقة في منتجات 

النظافة الشـــخصية والمنزلية، في المعرض 
أن نظام التعرف إلى الوجوه قادر على تقديم 
خدمـــات عناية بالوجه تتكيّـــف مع الحاجات 

الشخصية.
ورغم إشادة شـــركات كثيرة بهذه التقنية، 
فـــإن آخريـــن يبـــدون معارضـــة لتكنولوجيا 
التعرف إلى الوجوه خشية إساءة استخدامها 
أو تحويلها إلى أداة لقمع الحريات الفردية عن 
طريق إنشاء قواعد بيانات للوجوه، متطرقين 
خصوصا إلى نموذج السلطات الصينية التي 

تستخدم هذه التقنية لمراقبة شعبها.
وقالت برندا ليونغ من ”منتدى مســـتقبل 
الخصوصيـــة“، وهـــي منظمة غيـــر حكومية 
أميركيـــة، إن الشـــركات الأخـــرى ”تملك كلها 

بيانات تتعلق بي، باستثناء وجهي“.

مثل معــــــرض لاس فيغاس للإلكترونيات 
منصة كبيرة عرضت عليها عدة شركات 
رؤيتها المســــــتقبلية للعلاقات بين الناس، 
ــــــى الوجوه إلى  ــــــة تقنية التعرف إل محوّل
ثورة تسهّل المعاملات وتتعرف على هوية 

والشخص ونواياه.
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} من بين تشكيلة الصحف التي عَرضتها 
مضيفـــة الطائـــرة، التقطـــت ”الاتحـــاد“ 
الأميركية.  تايمـــز“  و“نيويرك  الظبيانية 
فالعبـــد للـــه يحـــب ملمـــس الصحيفـــة 

الورقية، ويتأسى على غيابها.
بـــدأت أُقلّب الثانيـــة، الصامدة ورقياً 
منـــذ منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر. 
وكالعـــادة عند مطالعة صحـــف أجنبية، 
فتّشـــت ســـريعا عـــن الخبـــر العربـــي. 
وللأســـف، لم ألمـــح كلمة عـــن العرب في 
عناوين الصفحات الســـت عشـــرة. عدت 
إلى المرور متأنيـــا ومدققا، فلم أجد كلمة 
واحدة عـــن أحـــداث العـــرب الصاخبة. 
وكانت المفارقة أن صورة ضخمة لمشـــهد 
عملية طلاق إسلامية في النيجر، احتلت 
صدر الصفحة الأولى، مع عنوان يقول إن 
هنـــاك ”ثورة هادئة فـــي أفريقيا“ ويحتل 
الموضوع نفســـه نصـــف الصفحة الأولى 
و90 بالمئة من الصفحة الرابعة. خلاصته 
أن النساء المســـلمات في النيجر يتمردن 
علـــى تقاليـــد الـــزواج ويشـــترطن قبله 
الحصول على ضمانات لحريتهن ولآفاق 

حياتهن مع أزواجهن!
الطويـــل  الموضـــوع  مفتتـــح  وفـــي 
والتفصيلي، ولكـــي تصبح قصة الزواج 
فـــي  بموضعهـــا  جديـــرة  النيجـــر  فـــي 
الجريدة، كتب محرر شؤون غرب أفريقيا 
ديـــون سيرســـي أن زوج زاليكا، ظل على 
مـــدى عامـــين لا يضربهـــا ولا يصرخ في 
وجههـــا ولا يخدعهـــا حســـب علمها عن 
سلوكه، لكنه بعد انقضاء العامين أهملها 
ولـــم يعـــد يكتـــرث لامرأته الشـــابة التي 

توقعت منه الكثير!
فـــي هـــذا المفتتـــح يتعمّـــد المحـــرر، 
الإيحاء بأن طبائع العلاقات الزوجية في 
المجتمع النيجري المسلم سلبية ومشوّهة 
وقاعدتها الخيانة والظلـــم، وأراد القول 
إن لـــكل محنة في حياة المســـلمين خلفية 
تاريخية: فقـــد تزوجـــت أم زاليكا، رجلا 
في ضعف سنها وكان غريبا عن النيجر. 
وقتها لم تســـتطع الفتـــاة الصغيرة فهم 
ذلك العناء الذي عايشـــته لخمســـة عقود 
حتى مات الزوج واســـتراحت السيدة أم 
زاليكا. ويبشر المحرر ديون سيرسي قرّاء 
صحيفته، بأن شـــابات النيجـــر لم يعدن 
يقبلـــن مثل هذه الزيجات. ولم يعد مجرد 
وجـــود الزوج كافيا. لذا هـــا هي الزوجة 
الشـــابة ”أمادو“ تتوجه إلى قاضٍ مسلم، 
يتخذ من رصيف الشـــارع مكتباً له، لكي 
تطلـــب خلـــع زوجها، وقد حـــدث ذلك في 

”مارادي“ المدينة الثالثة في النيجر!
في الحكايـــة النيجرية الطويلة هناك 
بعض الإشـــارات المقتضبة، من بينها أن 
الزوجة الشابة، التي أرادت خلع زوجها، 
بعـــد أن اهتـــدت إلى حضـــارة نيويورك 
تايمز من خلال ترددها على صالة رقص، 
ولأن فـــأس الـــزواج وقعـــت في رأســـها، 
فقـــد أرادت فـــكاكا. فـ“المرأة فـــي النيجر 
غارقة فـــي التخلـــف“. وبالطبع ليســـت 
هناك في الخبـــر أو التقرير، أي إشـــارة 
لكـــون القاضـــي يفترش جلـــد ماعز على 
رصيف الشـــارع، وتقصده الشـــابة لكي 
يشـــرعن انفكاكها. بمعنـــى أن الصحيفة 
لم تُعن بفقر النيجر وشعبها، ولا بحقيقة 
استلاب الغرب لثرواتها. فهذا هو مجمل 
ما يتعلق بالعرب والمسلمين، في صحيفة 
أميركية شـــعارها ”كل الأخبار المناســـبة 

للطباعة!“.

صباح العرب

ما يناسب الطباعة

عدلي صادق

} باريــس - تُقـــرع في فرنســـا يوميـــا الآلاف 
من الأجـــراس القديمة التي يعـــود بعضها إلى 
القـــرون الوســـطى، معلنة المناســـبات الدينية 
والاجتماعية، ومشكّلة جزءا من المشهد التراثي 
والتاريخي في هذا البلد، وتتولى ورشة حرفية 
إصلاح ما كُسّـــر منها أو تعطّل لتبقى شـــاهدا 

حيّا على تاريخ عريق حافل بالأحداث.
وينكـــبّ العاملون بمؤسســـة ”بوديه“ على 
تقديـــم العناية لما يحتاج إلـــى ترميم من هذه 
الأجراس القديمة الثقيلة، ويتعاملون معها كما 

لو أنها أرواح حيّة أعياها الزمن.
ومن العبارات التي تتردّد في هذا المشـــغل 
”هـــذا الجـــرس أذنه مكســـورة“، و“هذا رأســـه 

مشعور“، وذلك ”صوته مُتعب“.
وقال جان لوك فيران، المدير العام للمشغل، 
إن ”هذه الأجراس تقوم بالحركة نفسها عقودا 

تلو الأخرى لذا تتآكل وتفقد رنّة صوتها“.
وأضـــاف ”يقوم عملنـــا علـــى أن نعيد لها 
مظهرهـــا الأول وصوتها الأصلـــي“ الذي كانت 
تصـــدح بـــه منذ عقـــود وقرون فـــوق الكنائس 
والأبراج والجبال، مشـــيرا إلـــى واحد من هذه 
الأجـــراس البالغ وزنهـــا 750 كيلوغراما، وقال 

”لقد فقد أذنه“.

واســـتعادت ثلاثـــة أجراس قديمـــة تحمل 
اســـم ماري جوزفين ومارغريـــت وفيوليت بعد 
أسابيع من العناية، صوتها الأول بفضل مهارة 
العامليـــن في هذا المشـــغل وطريقة خاصة في 
العمل نـــال عنها المشـــغل بـــراءة اختراع في 
العام 1991. وينتظر في إحدى زوايا المشـــغل، 
الجرس ”ميلاني مورنيلي“ المصنوع في العام 
1890 دوره للعلاج، وهو يخضع لفحص لكشف 
الشـــقوق فيه، وإلى جانبـــه جرس آخر يخضع 

لتصليحات في جوفه.
وتابـــع فيران ”فـــي المرحلـــة الأولى، ننزع 
الطبقـــة المتضـــررة لتبقـــى الطبقـــة المعدنية 
الســـليمة“. وبعـــد ذلـــك يوضع فـــي الفرن في 
درجـــات حـــرارة تصـــل إلـــى بضع مئـــات من 
الدرجـــات، لكن الأمـــر دقيق جدا، فـــأي ارتفاع 
إضافي في الدرجات من شأنه أن يذيب الجرس.
أما باقـــي التفاصيـــل المتعلقّـــة بالترميم 
والإصلاح، فلا يكشف المشغل عنها على اعتبار 
أنها من أســـرار المهنة. وتكـــون بعد ذلك، أمام 
الحرفي 45 دقيقة فقط للقيام بعمله قبل أن يبرد 
المعدن، ثـــم يتعيّن عليه العمـــل على أن يأخذ 
الجرس شـــكله الصحيح من حيث الانحناءات 

والنقوش، ومن ثمّ صقله ليستعيد بريقه.

الواحـــد  الجـــرس  فـــي  العمـــل  ويتطلـــب 
أسبوعين على الأقل.

وأتمّ المشـــغل حتى الآن إصـــلاح أكثر من 
1100 جـــرس منـــذ العام 1991، ومنهـــا ما يعود 
إلـــى المئات من الســـنين وصولا إلـــى القرون 
الوســـطى. وأفاد تانغي، أحد عمال المشـــغل، 
”نظرا للحال التي تكـــون عليها الأجراس، نحن 

فخورون بأننا نعطيها شبابا جديدا“.
ويرتفع على الأبراج والكنائس والمرتفعات 
فـــي فرنســـا 150 ألف جرس، تشـــكّل مشـــهدا 
موســـيقيا وفنيـــا فريدا من نوعـــه، وتحمل في 
ترددات أصواتها عبق التاريخ. ودمّرت الحرب 
العالمية الثانية عـــددا كبيرا من الأجراس، فلم 
يبق ســـوى بضعة آلاف منها تعـــود إلى ثلاثة 

قرون أو أكثر.
وقال فيران ”حين نقرأ أسماء العائلات على 
الأجـــراس، نتمكن من تتبـــع تاريخها“، ومنها 
جرس صنـــع في العـــام 1239 ورُمم فـــي العام 
2000، وهو أقدم أجراس فرنســـا. وأضاف ”هذا 
التـــراث قيّم وينبغي أن نحافظ عليه.. وإذا كان 
الفرنسيون أقل إقبالا على الممارسات الدينية، 
لكنهم أكثـــر تعلّقا بالمشـــهد الصوتي لبلدهم، 

الذي يعطيهم إيقاعا لحياتهم اليومية“.

مشغل فرنسي يعيد الحياة إلى أجراس عمرها مئات السنين

تقنية التعرف إلى الوجوه تعري الناس أمام الذكاء الاصطناعي

التكنولوجيا ترصد كل تحركات البشر

عائلة روسية تلتقط صورا مع خلفية جدارية لبومة في وسط موسكو

مجسم كلاشنيكوف في 
قرية جزائرية يثير جدلا

} الجزائر - أثار مجســـم لسلاح كلاشنيكوف 
في مدخل قرية مزرعة بمحافظة تبسة الجزائرية 
الحدودية مع تونس، جدلا في وســـائل الإعلام 
وعبر مواقع التواصـــل الاجتماعي، إذ لم يفهم 
المنتقدون مناســـبة نصب هذا الســـلاح ”الذي 

يرمز للعنف“ في قرية بعيدة.
وقام رئيـــس بلدية مزرعة الواقعة على بعد 
حوالي 700 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية، 
قبل أربعـــة أيام بتدشـــين نصب تـــذكاري في 
شكل سلاح كلاشـــنيكوف الروسي في الطريق 

الرئيسي المؤدي إلى القرية.
ودافع أحمد بوزيدة بن علي، رئيس البلدية، 
عن ”إنجازه“ الذي يعد ”تكريما للســـلاح الذي 
يســـتخدمه الجيش الجزائري“ وكذلك ”تكريما 

للثورة الجزائرية“ ضد الاحتلال الفرنسي.
وأوضح أن ”الناس يشـــاهدون السلاح ولم 
يشـــاهدوا مجســـم الجبل الذي بجانبه“، وهو 
يرمز إلى جبل الجرف ”حيث وقعت إحدى أكبر 
معـــارك تحرير الجزائر“ وهـــذا المكان لا يبعد 

كثيرا عن القرية.
ويظهـــر في الصور التي نشـــرتها المواقع 
الإخبارية مجســـم سلاح كلاشـــنيكوف بلونيه 
المعروفين الأســـود ولون الخشب وهو موجه 

إلى الأعلى، وبجانبه مجسم لجبل.

لو أنها أرواح حيّة أعياها
ومن العبارات التي تتر
”هـــذا الجـــرس أذنه مكس
مشعور“، وذلك ”صوته مُت
وقال جان لوك فيران، 
با ”هذه الأجراس تقوم إن
تلو الأخرى لذا تتآكل وتف
ب وم س جر إن

”يقوم عملنـ وأضـــاف
مظهرهـــا الأول وصوتها 
تصـــدح بـــه منذ عقـــود و
والأبراج والجبال، مشـــير
الأجـــراس البالغ وزنهـــا

”لقد فقد أذنه“.

مجسم كلاشن
قرية جزائرية
الجزائر - أثار مجســـم {
في مدخل قرية مزرعة بمحا
الحدودية مع تونس، جدلا
وعبر مواقع التواصـــل الا
المنتقدون مناســـبة نصب
في قرية بعي يرمز للعنف“
رئيـــس بلدية مزر وقام
0حوالي 700 كيلومتر شرق
قبل أربعـــة أيام بتدشـــين
شكل سلاح كلاشـــنيكوف
الرئيسي المؤدي إلى القر
ودافع أحمد بوزيدة بن
”إنجازه“ الذي يعد ”ت عن
يســـتخدمه الجيش الجزا
ضد الا للثورة الجزائرية“
”الناس يش ”وأوضح أن
يشـــاهدوا مجســـم الجبل
”حي يرمز إلى جبل الجرف
معـــارك تحرير الجزائر“ و

كثيرا عن القرية.
ويظهـــر في الصور الت
الإخبارية مجســـم سلاح ك
المعروفين الأســـود ولون
مجس وبجانبه الأعلى، إلى

كشفت الفنانة اللبنانية &
ميريام فارس أنها ستقدم 

برنامجا غنائيا جديدا من 
إنتاج شبكة {قنوات}، 
ويحمل عنوان {خاص 

ميريام} (سبيسال ميريام). 
ومن المقرر أن تبدأ في 

تصوير البرنامج في أبريل.
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